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اك دفاع عن النلاغة 


؟ - آلة البلاغة 
هوس سود 
. أشرنا كلام سبق إلى أن طالب البلاغة الوهوب” لا يد له 
من درس اللئة ء والطبيءة » والنفس » ؛ على الأخص ؛ ثم أجلنا 


الراد بدرس اللئة ؛ وألمنا فى سدد ذلك إلى مهاج يبتدى' بتقريم 


السليقة وينتهى باكتساب الذوق 

وكان الأشبه بطبيعة الموضو ع أن تقمنل اكلام فى تحصيل 
علوم اللسان ورضم الخطة لما وبيان الفائدة منها ؛ ولكننا 
فى مقام من يدافع ولا يمل » وبوجه ولا بقود . وقدي) شكا 
عبد القاهس ما نشّكو من زهادة الكتاب ق اللئّة ؛ وانصرافهم عن 
النحو واستخفافهم بالبران» ونتكرهم للشعر » وجر.هم فىالسياغة 
علي الاحتذاء » وظهم أن الكاني متى « عررف أوضاع لغة من 
اللغات ... ورف المغزى من كل لفظة » م ساعده اللسان 
على النطق بها » وعلى تأدية أجراسها وحروفها » فهر بين فى تلك 
اللغة كامل الأداة ... 6 على أن220 د هنهنا دتائق وأسراراً طريق 
الل بها الروية والنكر » ولطائف مستقاها المقل ؛ وخصائص 
مان و ينقرد بها قوم هندوا إلبا » واد لوا علها ركشن هم 

3 وأنها السبب فى أن عرشت المزية فى الكلام » ووجب 
له وأن يبمد الشأو. فى ذلك وعد الناية » 
ويعلو المرتق ويمز العللب حتى ينتعى الأأمس إلى الأتجاز . 


>» ما ين الأقراس من كلام عبد القاهس فى كتاءه.ه دلائل الاماز‎ )١( 


ىم : الرساة 


ولقد حاول عبد القاهس أن يطب لهذا الداه قوشع اكتابيه 
القيمين ( دلائل الإيحاز) و ( أسرار البلاغة ) ؛ ولكن الداء كان 
قد استشرى فل يصح علهما إلا أقذاد “رزقوا شدة الأسر 
وقوة الفطرة . ثم عقم الذهى يعثل عبد القاهى ؛ وانقطءعت 
الأسباب بين كتابيه وبين الزمن » فتجددت معان وصور : 
وتولدت أغراض وأساليب » وأصبح هذان الكتابان فى أول 
الطرين متاراً لا ترى بسدء إلا أغفالاً ومجامل | فيل فى البيانين 
من أسابذة جامعاتنا الثلاث من يحاول فى البلاغة الحديئة ماحاول 
عبد القاهى فى البلاغة القديمة » فيجددوا ما درس » ويكلوا 
ما نقنص » ويقيموا أدب الكتابة وأدب النقد على قراعد ثابئة 
من الفن الصحيح والعم الحديث ؟ 

+ جد اعد 

ذلك » وأما درس طالب اليلاغة للطبيمة فلأمها كتاب الذنان 
الجامع ومصوكره العجيب . مها موشوعه ومادته؛ وعلها اقتباسه 
ا » وفمها دليله وتموذجه » ومها أخيلته وسوره ؛ فيجحب 
أن يطيل فا النظر » ويشغل بها الفكرء ويرجع فى كلما يممل 
لأسولها الثابتة وتواعدها القررة » ليتق الضلال والحطأ » وبأمن 
الإعراق والعكلف - 

هذا التكتاب الحيط:المحز الذى ألفته يد القدرة قد يحمت 
على هرامش متنه الحائل عقول بنى آدم مئذ إستبصرواء يحاولون 
فقت أسوازة وفهم حقائفه ؟ فوقّقوا بالاستقراء والاستفباط 
إل بتكار علوم » وانتداع فنون » مخصتص فى هذه أقرام »:وق تلك 
أقوام » كالميولوجيين والطثرافيين والطبيميين والكيميائيين 
والفلكيين وامهتدسين وسائر من يتصل علمهم أوعملهم بالأرض 
والسماء ؛ واليبس واماء » والجاد والجى . والأديب وحده هو الذى 
يحبعليه أن يشارك فى كلعل ويل يكل فن ؛ لأنه عرشة لأن يكتب 
ف ىكل أولئك ولو على سبيل التصوير والتشبيه . فإذا ل يكن واقناً 
على مسطلحات النئون والملوم . عارقاً عختلت الحدود والرسوم 08 
قدح ذك فى قافته وض من كنايته . ولقد عبرنا بالمشاركة 
والاولام لارتي دراسة الاديب للطبيعة مختلف عن دراسة 
الفيلسوف لما : الفيلسوف يدرسها ليمرف » والأديب يدرسبا 
ليحتذى . الفيلسوف يشرح ويحال ؛ والأديب يسور ويثّل . 
لفظ الآديب من درس الطبيمة هو حظ المصور من درس 
النشريم : لا يزيد على اتقدر الذى يضيف إلى جال التخيل جال 


الحقيقة» ويجمع إلى دقة المثال براعة الطريقة 

إن الأسباب لا تمنى الأديب وإتما تمنيه النتام . فالقلكى 
يرقب فعل الماذبية » ويرصد حركة الأفلاك ؛ ولسكن الشاعن 
يصور نظامما الدقيق وتلاوّمها السجيب وتطورها الدانم . والطبيى 
يحلل الضوء والصموت ؟ ولكن الشاعى 'يسمعك فى شمره هزيم 
الرعد من جبل إلى جبل » وزفيف الريح من واد إلى واد » فيقذقف 
فى قليك الرهبة . يريك وميض البروق الأهى نشكسر فى الآفق 
صفا وهاجة #شن ركام السحائب الجون ؛ قتبث فى نقسك 
الروعة . والكيميانى بشر ح سطوع الروام على طريقته الخاصة ؛ 
كن الشناعى يضورها لذهتك ني النسم الرقان يسنق ق المواء 
بأجتحته المخضلة بأنداء الفجر » الْصمحة بعطور السباح 

ا 

وأما دراسته للطبيءة فلأنها اليتبوع الب لا يزخر يه الشعر 
والتثر من مختلف الثرائر والمواطف والأفكار والأحاسيس ؛ 
ومعرقة الينبوع ى مسد رم وجوهره ومداه ؛ شرط فى ممرقة 
ما يصدر عنه على حتيقته وطبيمته وأثرء . و إذا كان من خصائص 
فن الكاتب أن يخلق أشخاما للقسص » ويعثل أهواء على 
السرح » ويمالم أخلاقاً فى الجتمع : ويحلل عفدا فى الناس » 
فن غير العقول أن يحسن شيا من أولئك إذا لم يكن عليا 
بأسرار القلوب وأهراء النفوس وما ينشأ من التعارض والتصادم ' 
بين الثرائر: والأحلاق » وبين المواطف والنافع . وإذا كان 
مدار البلاغة على مطابقة اكلام الفسيح لمقتشى الال ». فإن: 
إدراك الغروق الدقيقة بين الخالات الختلفة للمخاطب » وسياغة 
الكلام علىقوالب القتضيات التاسبة للخخطاب » ونصو ير الأخلاق 
على حو بثرى بالخير أو يحدّر من الشر » والقدرة على خلق الخال 
فى الأسلوب » أو التمبير عما يخلقه لجال فينا من المواماف 4 كل 
أولنك يستازم دراسة خاسة لم النفس وعم الأخلاق وعل الجال 

هذا كلام أشبه بالقن فى تعميمه وإيجازه . والمذر امسوم 
لمذا الأسلوب أنتا مخاطب الكتاب ونيين الحدود ونبرز 
اللمسائص ؛ ومن أجل ذلك قصرنا الكلام على اللئة والطييمة 
والنفس من جلة مايحب على طالب البلاغة درسه ؛ لأمها فى رأينا 
أشبه بملوم التخسص له . والفروض أن يخضها بطول النظر 
بمد أن يأخذ قسطه الأوفى من روب الثقافة 

( الكلام بفية ) سو ,رغيات 
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مرلاتى | 

كان الظن أن ينهى ما بينتا بمد الجدال الذى نار فى الليلة 
الاضية ؛ أو السنة الاضية » فا أدرى مت التقينا آخر مة . 
وكين أدرى واللحظة القسيرة من الفراق تتمثل لقللى وكأنها 
أجيال وتواريخ ؟ 

كان الثلن أن ينتهى ما بيننا فلا تمود أجلامه ولا أهواله » 
ولا ترجع أيامه ولا لياليه ؛ ولا يمر بالماطر فى لمظة من زمان 

كان الظن أن نفترق » بمد أن نشبينا أن نفترق » ومعائرة 
الكاس توح يصداع الكاأس » فسكيف أراجمع هواك ياظاوم » 
بعد أن ثويت التاب » على أعفلم حال من الشوق إلى التاب ؟ ! 
تاكييا ان تفترق ؛ فى تنفترق ؟ ومتى نذوق طمم الآمان من 
عدوان الاشجان ؟ 

كان اللقاء الأخير بلية من البلايا المواحق » فقد تناظرنا 
بشراهة تفوق الوسف » وكأننا تريد أن نللهم ما ببى من زاد 
الب » وأن نتزود للأعوام البواق » وأن تقول إننا لا نواجه 
بيداء الصدود بثير زاد 

لقد أجْطأنا فيا صنعئا ؛ والحبون أطفال كبار لا يدرون 
عواقب ما يستمون من مرارة الافتراق » وهو غير الفراق | 


ان ينقضى ما يبننا أبداً » ولن تبيد تلك الآثوان » ألوارف 


الأثواب وألوان القاون 

كنت تلقينتى فى كل مية بثوب جديد » وكنت ألناك 
فى كل صرة بقلب جديد . وما أبعد الفروق بين ألوان الأثواب 
وألوان القلوب 1 
لن يتقضى ما يبننا أبداً . وبلرغم متى أن يكون ما يبنا أوئق 
مما بين. العين والشياء » فلك بدوات حمل الإعان نانك أضعف 
من الإعان بأماثة امتالين 
ل تكن لى ينث فيا صرنا إليه » فقد فررت من هواك 
الف مة » وانتفلت من عحلة إلى محلة ومن إقليم إلى إقلم » 
لأ جر بنفنى » قهل جوت ؟ 


إن الشمس تلاحقنى حيمًا توجهت » فأين الفرار من وج 
الشمس ؟ 

لا التاعب الشخصية تشغلنى ء ولا الحوادث الدولية تشغلنى » 
ولاثى: فى الدنيا يصرفنى عن التنكير نها مرت إليه بعد 
الافتراق » يا أجل ريحانة فى روض الوجود 

ألوان أثوايك لا تنوق ألوان قلى » إلا أن يقال إن المنوع 


أجل من الطبرع 
ألوان توبك لها أمثال » وليس لقلبي أمثال » وأنت تعرفين 
م تعرفين 


إذمى إل أبعد الآناق ؛ واعرق جيع الذلائق : فلن 
تكو لثيرى أيدا » ولن يكون للذواية سبيل إلى الليحة الى 
وسعت جبيتها بغراى ْ 

لن أجود عليك بوماً بتممة الحرية ؛ وستظلين فى إسارى 
إل آخر الزمان 1 

جرلى التحرر جربيه » إن كانت لك بالتحتررمن وثاق يدان 

دنياك بمدى بثر مسمومة » فانظرى ما نسنمين 

لن يتقضى ما يننا أبداً » ولن يكون لنا غير ما لخمل 
فى حميفة الللود » وهيهات ثم ههات أن يمحى سطر” خطته 
الأندار فى ضميفة الخاوو ! 

ما فى كل نوم ولا كل عام ولا كل جيل » يتغطف 
قلب إلى قلب كم ينمطف قلبك إلى قلى ؛ فنحن الثاية المنغردة 
من الوفاق الصحيح بين الأرواح والقاوب 

"دنيانا الى أعررف وتمرفين أصبحت قغراء » فتى نلتى 
لتعود ؤهراء ؟ 

خبرينى متى نلتق ؟ ومى نعلن الانتصار على عواد الزمان ؟ 

لطن اله بك ياظلوم » وحفظ عليك نعمة الوجه الوهاج ! 

مى نلتتى ؟ وهل افترقنا ؟أنت بين يدى" وإن حجبعنك عنى 
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حكت محكة الشرقة السكرية تاريخ ١64‏ ]أ كترير سنة 115 


فى الفضية رقم 4754 سلة 91415 بتفريم كنحية عف ماجد من الْدلجا 
خمين حنعا والمادرة لبيعها أذرة بأزيد من التدمنية 
دل 

حكت محكة العرقية المكررة بتاربخ ه بوليه سنة 815 فى الفشية 
وتم سنة 1ه بحس قتسى عطيه القلاح بالتلين أسبوعين يثقل 
لامتتاعه عن بتع الذرة النائضة عن > ب 

سكت محكلة السرقية المستكرية بتاريخ ه بوله سنة 4ه فى القضية 
رقم 559 سنة 447 بحبى تمد مصطني نثله الفلاح بالتلين أسبوعي 
بعفل لامتجاعة من يم: الذرة الفائشة عن عانمته لاحكومة 


2م الرسالة 


الخدية ذو شحول 
للدحةرر زى سارك 


مقاومة الندخين ‏ أبن ١‏ الرسالة » ؟ سنعرف 
الأدب فى أنام الشدة يأ عرثنا فى أيام الرشاء 


عقاوءه: ادر فى 

فى العام الاضى ام الدكتور شخاخيرى بتأليف رابطة 
أقاومة التدخين ؛ ومفى يسسهدى الفكرن والؤلفين والوزراء 
كلات فى استتكار التدخين . ول كتف بذلك » وإنا الدفم 
فنظم ساسلة محامرات فى « دار االمكقة » دعا إلها أشهر 
الحاشرين ليقاوم آفة التدخين 

والد كتور شخاذيرى رجل” خلص » ودعو هذه تستحق 
التأييد » ولكنها معركضة لأخطار سأنص علبا فى هذا الحديث 
لأهدم الأساس الى قاممتعليه » ولسل الله يتفضل فيكتبلى النفح 
مما تملمت ؛ لأنتى مع الأسف من امسر فين على أنفسهم بالتدين 

شاع وذاع أن الدخان ا » ولوقظ الذهن » 
ومن أجل هذا كثر الدخئون مرى الثمراء والكثاب 
والسياسيين » حتى صار من ار أن ترى صور الساسة 
والوزراء ول أفراعهم السجائر التحاق أو السمان » وحتى صار 
من المسير أن نتصور شاعرراً أو زعما خَلن حياته من عبق الدخان 

لن أقف موقف الواءظ فى دقع هذء الآفة » ولكنى سأقف 
موقف الؤرخ » ثم أترك الحسك للقراء فيا سأسوقه من البينات 

أول أمة عريقة فى التدخين هى أمريكا القديعة » أصريكا 
الام بكية لا أميكا الأوربية 0 أعنى أعس يك الى سبقت عهد 
كر لبرس » وسيقت عهد الاتصال بالأأوربيين والأسيوبين 

فا الذى استفادت أمريكا القدعة من التدخين ؟ هل فتق 
أذهان أهلبا إلى ألوان من الفسكر والمقل والبيان ؟ هل جعل 
لأهللها ماشياً فى رفع دعام الحشارة الإنسانية ؟ 

كلاء رإعا تركها التدخين أمة بلا ارم 

وأقدم الام م 5 رفم راية المقل ثم المصربرن واألبابليون 
واليونانيون ؛ فهل عرف هؤلاء التدخين حتى ننسب رقهم إلى 
هذا امرض الفتايع ؟ 


وهل عررى العرب التدخين حتى ترد السيب فى تفوقهم 
إلى الدخان ؟ 

هل دخن الماحظط والئزالى ران رشد والبحترى والتنى 
وأو قراس : 

أترك التاربخ الفديم وأذ كر شواهد قريية جدًا من تاريخ 
مصر الُديث ؛ 

أعتلم كاتب سيا مى بابجاع الآراء 5 امرحوم عبد القادر باشا 
جمرة, و يكن يدخن ٠‏ أبدا 0 وما أذ كر ألى رأبته طلب فنجان 
قهوة فى أى رقت وهو يكتب أصعب القالات 

رمن عظاء كتابنا الاأستاذ الزيات والا ستاذ المقاد » وعا 
لايعرنان التدخين . وهذا كلام لا بكاد يصدقه القارى' ء ولكتة 
الواقع » ولا حيلة فى إنكار الواقه”9© 

ولو أن الله أراد أن أنتفع با تلت لتذكرت أنى ألفت 
كتاب < الاأخلاق عند النزالى 4 وكتاب « الثثر الفنى 6 قبل 
أن أعررف التدخين » فتى أنتفع بما تملمت ؟ 

أما بمد فقد دعانى إلى كتاية هذه الكلمة حوادث أغضبتى » 
لان فنها دعاية إلى التدخين » وهو ممرض يفتك بشبان هذا اليل 

الحادث الأول : فى الاأسبوغ المافى وقف الااستاذ 
زهير سبرى يستجوب الحكومة فى مجلس النواب عن تسعيز 


' الحاجيات الضرورية » ذلما وصل إلى السجائر قال : إن السجائر 


قدغلت مع أن« كيف » القهوة والشاى لايحار إلا بسجارة (15) 
فل .فاته أن هذا التكلام معام بأهمية السجائر فى الحياة ه اليومية 

الحادث الثالى : فى الأسبوع الافى أيضا « تفشات » 
الإذاعة اللاسلكية فأذاعت أغنية تعطق يفنائل السجائر » أغنية 
متقولة عن أحد الأفلام السدمالية 

وأنا سأثبت هذه الأغنية فى هذا المديث لثرض واحد: هو 
تأريخ الحياة الأدبية » فا يجوز لؤرخ الأدب أن يترك شيئا 
بلا تقييد » ولو كان فى الدعوة إلى الدخان . وسأدعو الإذاعة 
اللاسلكية بمد ذلك إلى التفرقة بين جو الرواية وجو الغتاء 

عتوان الاغنية ( خد سجارة وهات سجارة 6 ومى من 
الشمر اللدون 
السجارة فى الحياه زلى أنا 

رتشحرق وتشحى روحها لأجل غيرها 


(1) عرفت أخيراً أن الزعيم الوطنى صطنى باشا كأمل لم يعرف التدخينه 


اأزسالة وم 


عمرها فى الدنيا ما شسافت هنا 
محيا بين التار عشان برنام ععيرها 
حد سجاره » وهات سحاره 
السجاره إن كنت بوم حشدرق حنامها 
تلق تفسك فى حياه غير اليا 
تلق طيف اللى تحبه بين دخانها لا فكرك يب سارح ف هواه 
خد سجارة » وهات سحاره 
أنت زعلان؟ خد سحارة , خدها منى 
با لله ولّعها واطق الشوق ينارها 
أنت تب قف جوها عايش مبنى2 والسحارة تسق زى فى مرارها 
خد سحاره '؛ وهات سحارة 
السجارة لما تيجى وتواسيك 
ارو بنارك ومن شوقك تبوسها 
عى بنُسون اليل حرام عليك يمد ما تحرقها بالأقدام تدوسها 
خد ا » وهات سجاره 
وهذه القطمة قوية جداً فى الإبانة عن الغرض الذى 5 
فيه ) ولكن خطة الإإذاعة تنسى أن ما يبيحه جو الرواية لتصوير 
إحدى الخالات النفسية لا بباح عرضه على جاهير بريئة يؤذيها 
الإيحاء يجمال الدخان 
جو الرواية السرحية أو السنائية ةقد يدعر إلى تحميل إحدى 
الرذائل ولكته قد يسوق بعد ذلك عبرة تاتل السم: الذى بشه 
النظر الأول ؛ ومهذا يتعادل النضال بين السم والارياق 
فاعذرٌ محطة الإدّاعة فى أن تبث دا بلا دواء؟ 
الحادث الثالك : رأيت فى أحد الأفلام ممثلاً يدن بإسراف 
مع أنه صديق أعرقه متذ ستين » وهو يبقضٌ الدخان » قلما سألته 
عن السبب أجاينى بأن الأفلام اللمرية يحمل الناس جيماً مدخنين 
فاهذاالذى رى؟ 
أ ور الحياة المصربة لنشابه الحياة الأمريكية ؟ 
أنتكذب عى الواقع فى سبيل الفن » مع أن غاية الزن مى أن 
يجسم الحاسن والعيوب ؛ حين ,راد به بيب الأخلاق ؟ 
الم حوائينا ولا علينا !! 
أن الرسات” ؟ 
حدئت قرا هرة أنى رقضت أن مثدى إلى" الرسالة » 


٠. 


لأنى أجد أنسا فى اشترائها من السوق » كأنى أوجه نحية إلى 


ل 


" حكت كك العرقية المسكرية تاريخ 


صاحيها السديق . وبالاأمس انقبض صدرى حين حدثى باعة 
الجرائد أنها احتجبت لعدم وجود الورق » ثم لطف الله فعرفت 
بمد ذلك أنها ١‏ كتنت ت بطبعكية بقدر عدد المشتركين » إل 


أن يأذن الله بالورق الذى يساعد على أنتثمر السوق من جديد . 


ليتتى اشتركت فى الرسالة ! 
هل خطر فى بال من همهم سعمة مصر الأدبية فى الشرق 
خاطر احتجاب الرسالة عن الا سواق ؟ 


هل آذائم أن يقال إن غلة مثل الرسالة لا جد قوتها من 
الورق مع أله قوت ميذول لنافم قد نضر بسممة مصر فى أنظار 
من لا يعرفون غير الحد الصر يم ؟ 

ليست الاأزمة أزمة الورق » قهو موجود » وإم! الازمة 
تتحصر فى انعدام التماون والتسائد ؛ عى أزمة الا دب اليتم 
الذى لا يسأل غنه أحد حين بثيب ! 

هل سلسل المتّاف فى بيت الاأستاذ الزيات من إحدى 
الجهات للسؤال عن الا سباب الى 

أكان يجب ألا تقتصر الرسالة على الاأدب المرف لتجد 
من يسأل عنها حين محتجب ! 

ستعرف طاقة الاأدب فى اجتياز هذه الحنة العاتية . وإن 
اقتقى الاأمر أن ترجو الحكومة أن تسمح باذاعة ععصول 
ال سالة عن طريق الذباع فستثمل 

أمها الاادب 

أنا غير خائل على مسيرك » وهل كانت هذه أول عنة 
صارعسها وصارعمك حتى أخاف عليك ؟ 

لا تصلق أيها الأدب أننا ستفرظ فى استقلالك بأى من » 
ولا تنوم أننا سنتخل عنك عأ تسمويه له القاروف أو الصروف 

ستعرزقك فى أيام الشدة »كا عسرفتنا فى أيام الرخاء » والله ول 
السارين . دق عبار ك 


حجبت الرسالة عن الا سواق؟ 


خ م بولبه سئة 4141 فى-الفضية 

رقم 014 سللة 517 بحبس عد إل عد عند أجد الفلم بالتلين 

أسبوعين يشفل لامتناعه عن بسع الذرة الفائشة عن حاسته لجهة الحكومة 
مسو 

حكنت محكمة التسرقية المسكر ية يتاريخ 77 مابر سنة * 44 فى الفضية 

رقم 77 سئة 8147 حبس قريد سيد أحمد المزار بالاخيوه أسبوعين 

يشل وتنررعه * جنيه وإغلاق الحل ثلاثة أيام لبيعه لموم بأزيد من النسعيرة 
مهمه 

فى الجنحة السسكرية ١445‏ امنيا سنة ١547‏ بمحبس خمد رشوان 

ثلاثة شهور مم الشغل وجلده ١١‏ جلدة لييمه لحم بعر أزيد من التسميرة 


21 اسالة 


ع و 5 31 
أهمية دراسة التار 4 
لادكتور محمد مصطى صفوت 
( بقية مأ نقمر فى المدد الاضى ) 
يجت بوه 

مك التارعم فى التربية المقلية والجالية كبير . فالتاريجم 
يزيد معلومات الدارس عن الحياة ؛ وبوسع أفق تفكيره؛ ويرق 
بقدرته عل الى : وف التاريم يستطيع الإنبان البحث 
فى أسباب الحركات المظيمة ونتائجها » وفى أتجاهات العام لو أن 
حوادث هامة ل تفع . لا ريب فى أن طريقة البحت الذاق 
رقراءة السادر الاصلية وتفسيرها ونقدها شير همة الياحث 
وتبعث فيه حب الحقيفة واليمد عن التحيز . وف التاري مادة 
تساعد على تقوية أنواع الذاكرة التى لدى الطالب » فى رية 
الأثار والصور التاريخية ما يقوى بعض الأنواع البصرية من 
الذا كراة ؛ والتارجم يقرى التذكر السمى إذا كان عند الدارس 
استعداد طبيى لتذ كر ما يسمع ولتذ كر نوع خاص مما يسمع . 
أما من حيث الخيال قللتارريم قيمة كبيرة 5 فى طريبه وتوسيع 
يحاله ١‏ فالثارجخ القصمى يشبع رفبات سثار القارئين فى التخيل 
“واليمد عن عالم المقيقة الراهئة فيرون فيه أعمال البطولة » ويتلو 
ليت بعضها بمضا فيذهب بهم الخيال كل مذهب ولكن 
فى جدود الحقيقة . أمافى حالة الراهق الذى يشرد به اليال 
ننيجة لثورة قوبة هر لها جسمه وعقله ويرجع الفكر يه إلى 
الافى البديد للانسانية أو يمتد به إلى الستقيل ثم يتقلب يه 
إل المياة الحقيقية وهو كليل -- يش التارعم فيه هذه الرغبة 
فى الرجوع إلى الافى ويفر له النظم الموجودة ويخفف من 
حدة شرودالفكر». ويحد الباحث والدارس لذة عظيمة فى قراءته 
للتاريخ ومخيله للحوادث . فزيارة للأهرام والآثار حوهاء وتخيل 
فرعون يأص وينعى وقد عنت له الوجوه ... كل هذا يستوقف 
النظر ويثير د كريات لأيام رفلت فى حلاما مصر ... وف التاريخ 
ال واس ثمّرين الميال؛ عده بإلادة التىهى أساس له ثم هو يدرب 
اللقدرة على التخيل ويسمو به . ويساعد التارييخ على تذوق الفن 
الال . فهو معرض لنواحى المياة الإنسانية : فهذا جانب 
السياسة » وهذا جانب الاجماع ؛ وهذا حانب العم والأدب . 
هذه ناحية إرضاء الشبوات ؛ وهذ. ناحية إرضاء ااروح . هذه 


فى آثار الصرى , هذه مسلاته ومعايده . هدو فى آثار النن 
على حياة الإعريق ... هذا هو الأدب الذى فاضت به النفس 
ما الشعور الذى يتلب على النفس حيما بزور الإنسان 
هيكلا من اليا كل أو معبداً من العابد أو مسجداً من الساجد 
من القصور القدعة ؛ أو عند ما يقرأ وصفاً لهذه الاثار ! 
ما الإحساس الذى نحسه النفس حين تقرأ وصف البحترى إبوان 
أكسرى أو وصف أن جديس لقصور أعراء تونس ! 

وأخيراً ننتقل إلى قيمة التاريعع المظيمة فى الغربية الوطنية 
والإنسانية . بولد الإنسان فى يتمع تربط أفراده علاقات 
متعددة» لا يدذرى شين عن تظلم ذلك اجتمع رقواتينه الى فى 
كتز خلفه المامى » مافى بلدته وماغى وطنه وماغى الإنسان ؛ 
فالنلم وائثل المليا التى عينت سير الإنسانية فى الىافى لا زالت 
عى التى تمين وتحدد السير فى الحاضر » ولا مناص للانسان هن 
تاق هذه التركة بما فما 
بواجبه حو ذلك الثراث ومو الوطن والمجتمع الإنساتى إذا / 
يدرس هذه التركة وقيمتها ؟ وقد لاحظ معزب من الفكرين 
هذه القيمة » ققالوا بتدريس التاري القوتى والاههام يه اهماما 
خاساً . ظهرت هذه الفكرة بشكل واضح فى بروسيا عقب كارثة 
سينيا » وانتشرت ق أورب! بين الشموب الى تتحفر للظهور 
والوحدة . رأت هذه الشعوب أن الوطنية المق لا تقوم إلا على 
أساس الفهم لنظم الوطن » وتقدير التركة التى خلفها » وحمل 
اللسئولية التى تركها » وممرفة أيام عغلمته وأيام محنته والممل على 
نشر الرسالة التى خلق من أجلها . والتاريخ حيما يذ كر جد 
الوطن ومحنته هو فى نفس الوقت يدعو إلى الحافظة على تراث 
الوطن سلما للمستقبل » إن لم يكن زائداً فثير متقسوص» لأنه 
يخلى العاطفة والشمور الذى يدقع الفرد إل اأقيام بواجيه وشر 
السبيل أمامه . على أن النرض القوى لا يجوز أن ينسينا الأمانة.. 


البشرية 0 


ع رام 
أو قصرا 


من أعباء ومسئوليات . وكيف يقوم 


العابية وحب المقيقة . 
والتاريخ ليس سحجلاً لماغى الوطن لخسب ؛ فهو سجل 
لاغى الإنسانية كلها . والتفس ميالة بطبيمها إلى معرفة ماخلفه 


الإنسان فى كل مكان » ذلك الإنسان الذى تربطها به وشام 
الترابة والنسب . ولن ينكر مثقف قيمة مافى الإنسانية 
القيمة بأنه لو فرض وأصيبت الأرض بصاعفة انى كل فرد 


الرسالة با 


العادات والعلرمات التى أخذها من الأجيال الاشية فنسعة 
أعشار سكان لندن ونيوبورك راون اقمع حير وقسنة 
وتسمون فى الاثة من الباق سيموتون فى خلال ستة أشمر إذ 
لايكون ديهم لنة ولا أفكار ولا معرفة بالقراءة والكتابة ... 
والإنسان عتاج إلى إنسانيته القدعة ليحيا حياة طيبة » وكا 
ارتقت به الحضارة زاد احتياجه إلما . التاريخ يشرح لنا 
النكرة التى تسيطر على العالم ؛ فسكرة التطور . قد برىالبعض 
أن الملوم الطبيمية والأدب يفسران ناحية منْها » والتاريخ 
يفسر النواحى السياسية والاجماعية » وللسكن إنمام النظر 
برينا أن العم الطبيى والأدب يدخل خنبعا عتضر التطزد نفسه 
ولذا لا يمكن فهمها دون ارجو ع إلى التاريخ 
التاريخ يضرب لنا أمثلة حسية على المياة » فهذه دياة أناس 
عاشوا فى ذلك المالم وأحسوا إحساسات خاصة ؛ تحاربوا وتصالحوا 
وطالبوا يحقوقهم وذادوا عنها أو انصرفوا إلى المتع بالمياة وأحبوا 
الترف » ماذا كانت نتائج أسماهمم ؛ ما بواعث فمالمم ؟ يبين لنا 
التاريمخ اختلان الناس وأثر ذلك الاختلان ؛ وان لككل فرد 
تحر بلدته ونحو وطنه ونمو العالم مهمة خاسة يؤدها فى الوجود . 
وهو لا يبينلنا اختلاف الأفراد أو الطبقات لخسبء بل اشعلاف 
الأمم والشموب أيشا ؛ فلسكل أمة رسالة قد أدنها أو م فى سبيل 
تأدينها للحياة . ثم هو يبين لنا اختلاف العصور » فتكل عصر 
غتلف عن مسابقه له مطابمه. ا ماص. فى طرائن تفكيره ومنتجانه - 
ذممرنا الحاضر عتلف اختلاق ظاهس؟ عن المصور الباضية 
.رمشاكلنا والوازين التى نحك بها على الأشياء مختلفة عن ميثلاتها 
فى الاغى » ولكن الافى فرورى لنهم مشاكلتا الحالية » 
الحياة 15 وض لنا التاريخ فى تثير دانم » فى تطور 
برينا التاريي تماون الإنسانية فى ارتقاء سل الحضارة 5 
برينا أنها سائرة فى طريق الْمّو والنحسن » فالآفراد يحيون 
ثم يعوبون 2 والأمم تهوم وتسقط ؛ والحضارة تتقدم حيثا وحيئاً 
تتأخر » ولكن الهو مطرد . فالانسان كفرد تزداد حقوقهو أ سبح 
أمامه يمال كير لخدمة مستقبله وعائلته ووطنه والعال . ويشكر 
بض الفسكرن الْدُو فى نواحى الروح والدين والأخلاق ؛ العصور 
الماشية عسور الأنبياء ىم تتقدم الأخلاق خملوة ؛ فالقانون 


بين الدول لا زال انون الفوة . حتى فى الناحية المقلية يشير 
الببض إلى مثل ذلك الجود » فلا دليل فى نظرمم على أن عقل 
الإنسان الحاضر أرق من عقل أفلاطون . ويقول مكسل إنه 
لا يعرف دراسة عحزنة لتفسير تطور الإنسانية مثلدراسة التاريخ . 
الإنسنانلا زالوحشا ولكنه خير من الوحوش الأخرى . وأحسن 
الحذارات الحديثة لم تظهر لنا مثلاً أعلى أو شيئا جديا بالبقاء 

ويرد على ذلك بأن التاريخ برى سكل عصر مساوثه » وأن 
الإنانية م تبلغ بمد حد الكال ؛ وأن الطبيمة الانسانية ذاتها 
م تتثير إلا يمقدار شثيل » وإعا الذى بتغير تثيراً محسوسا عر 
تكيفها لظروفها الطييمية والاجماعية . ومو محصول الاإنسان 
من حيث العلومات ومن الناحية الادية واضح » فتكشف المالم 
الجديد وكشف كثير من قوى الطبيمة واستثلالها لمساحته » 
وتكييف الإنسان لابيثة من إصلاح الأرامى وإزالة الغاات 
واخثر اقالبحار والجبال والصحارى رالحواء شواهدعلى الفوالسل 
وعلىارتفاع مستوى العيشة . ولا د يبفأن زيادة المقدرة على التملم 
والتملى ؛ وتقدم الم وشهولة الانتفال عمى فى“ مصلحة الرقي 
المقل والأخلاق والروجى 59 

التاريخ صف التطور الاجمائى لا المشوى والبدى » فاذا 
شمر الدارس بأنه يميش فى جو كله تطور وتو فهو لا ينسى 
آلاضى . سيقدرالخاتمر و تدا أمة فى الستقبل . يعرف الدارس 
خلال التارييخ سر الإنسانية ويجد فيه أ كبر خادم للفكرة 
الإنسانية انها ؟ لأنه يقلل من حدة التمسب لقومية أو لدين 
وعادات . فالتاريخ يبين أن العام م يقر على حشارة واحدة أو لنة 
واحدة أو دن واحد أو عصر واحد - فلكل حضارة نسيبها 
ينينها التاريخ إياه - برينا أن الآمم تيادلت ولا تزال تتبادل 
أنواع الحشارة . ولثن كان المالم قد أفاد فن الحضارة الصرية 
التدبعة فهو مدين للفلسنة اليوتانية والفن: اليوناتى والقاثون 
اروماق . ولا ربب فى أن مدنية المصور الوسعطى فى الشرق 
والثرب كانت أساسا عملياً لحضارة العصور الحديثة . 


قر مصططى صفرت" 


2 الرسالة 


[للاستاذ عند المتعال الصعيدى 
َه ١‏ 555 
ديارج اراز 
الفضارمٌ السكظر ادر 

الكلذان من الشيرت السامية القدعة ؛ وقد قامت لمم دول 
بالعراق » وكان للم فيه حضارة تضارع الحضارة الصرية فى القدم . 
ولكنها سارت فى طريق معوج أضعف من شأئها » وجملها 
أقل نتاجاً من غيرها من الحشارات الفدعة ؛ وقد نشأ هذا من 
أمهم كانوا بتجهون بقول تخو اكوا كب والنجوم ؛ فاتخذرها 
1 آلحة يمبدونها » ويهتمون بمعرفة ما يتتصل بها » حتى جرثم هذا 
. إلى الاشتغال بعلم الفيك ء و إلى أن يجمارا جل اهمامهم ف حضارتهم 
مهذا المر ؛ وبكل ما يتصل به من الءلو م كالسحر والتنجم » 
ولاك أن مث هذ لو ل نسل أسام) لمشارة شع الناس 
فى دتياثم » ومبى ' لحم فبها أسباب المناءة والسعادة © فلم يمن 
الكلدان بالملوم التى تنظر إلى الأرض كآ عشُوا بالعلوم التى تنظر 
إلى السماء » ول مبتموا بالزراعة والصناعة والتجارة كم اهم 3 
إخرانهم الفينيقيرن فى الشام » مع أن هذه الأمور فى الأسس 
التى يقوم علبها بنيان الحضارة » وترفل مها الشموب فى حلل 
ارناهية » ولهذا ذهبت الضارة الكلدانية ول تترك وراءها 
إلا شهرة بايل عاسعنها بالسحر » وعى شهرة لا ترفع من شأنها » 

ولة صمسل لما منزلة عالية بين الحضارات القدعة 
وقد أشار القرآن الكريم إلي ذلك الاعوحاج فى الحضارة 
الكلدانية فى الآية (؟١٠‏ ) من سورة البقرة : « وانيموا ما تتلو 
الشياطين على منك سلبان » وما كفر سليان ولكن الشياطين 
كفرواء يملمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يبايل هاروت 
وماروت» وما يدامان من أحد حت يقولا إنها يحن فتنة ذلا تكفر» 
فيتعلمون مهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وماهم بضارين به هن 
أحد إلا بإذن الله ؛ ويتءامون ما يضم يضرم ولا ينفعهم » ولقد علموا 
من اشتراء ما له فيالآخرة من خلاق » ولبشى ما شروا به أنفسهم 

لو كانوا يملمون 6 


فالقرآن السكريم يشير مهذا إلى أن السحر كان قد اتنشى 
ف بك الاينة حي عم غرره كل التاس » وتفاقم خطبه يسيم 2 
وصار أربايه ثم الآمرين الناهين هم لأنهم أوموثم أن لحم قوة 
غيبية وراء الأسباب التي ربط الله مها السبيات فى هذه الدنيا » 
فهم يفعلون ما بوهموق الناس أَنْه فوق استمداد البشر » وفوق 
ما منحوا من القوى والقدر » وأنهم يستمينون عليه بالشياطين 
وأرواح السكوا كب » إلى غير ذلك من شلالاتهم وكفرياتهم » 
تأرسل الله هاروت وماروت يملمامهم حقيقة السحر ء ويبينان 
لمم أن السحرة بشر مثلهم لا قدرة لهم على النفع والضر عون 
السحر إما حيلة وشعوذة لا أصل لها » وإما صئاعة عامية خنية 
يمرفها بعض الناس » ومهذا يكون علا يوْحْد بالتعلم ويتكرر 
بالسل » وفى استطاعة كثير من التاس أن يتملله ويفمل 
ما يفيك أربابه » ولا برجع كا بزتمون إل قوة غيبية فيهم » 
ولا أثر فيه لتأثير الشياطين وأرواح الكرا كب » وهو مع هذا 
ليس من الملوم التى يلين بذوى الأخلاق الكرعة الاشتفال يها » 
لأنه من العلوم التى تمر ولا تنفع : ولا يشتثل به إلا كل دجال 
أرم و 
الحصارم المي 
وبنسب الجيربون إلى ير بن سبأ بن شجب بن عرب 
ابن قطان. ؛ وكان لمم يلك عبريق لذن وخطارة 'يشيد 
بفضلها ما بق من آثارها ٠‏ ومن أشجر دوم فيه دولة سبأ » ا 
وكانت دولة حارية خلفت دولة : معين فى نقل التجارة بين المند 
والحبشة والعراق والشام ومصر ء وقد زهت حضارة المنيين 
فى عهد هذه الدولة » وعظلم غتازها وثرازها » لأمها كانت 
بشق الأنماد, وبتاء السدود الى تحفظ المياه بين اطيال » 
ل على الأرض بقدر » ولا تذهب سدى فى الفلوات 
والبحار » فعمرت بذلك بلاد المن أعظلم عمارة » وامتلاات 
أواحها بازردع والحدا أن وناطحت قسورها وحصومها السحب 
وقد نوه الفرآن الكريم يحضارة سبأ أعفلم تثويه ؛ وجملها 
لمثلمها ولفامتها آية من آنات الله » ققال تعاللى فى الآيات : 
ه1 4171 1ء 19 - من سورة سبأ ( لقد كان 
نبأ فى مسكلهم آية جنتان عن يكين وشمال » كلوأ من رذق ديم 


الرسالة كم 


واشكروا له ؛ بلدة طيبة ورب غقور » فأعرضوا فأرسلنا علييم 
سيل العرم وبدلتاهم يجنتهم جتتين ذواتى أ كل خط وأئل وشيء 
من سدرقليل . ذلك جز يناهم بها كفروا ؛ وهل تجازى إلاالكفور , 
وجملنا يهم وبين القرى التى بإركنا فها قرى ظاهة وقدرنا 
فنها السير سيروا فها ليالى وأياما آمنين » فقالوا ربنا باعد بين 
أسفارنا وظاهوا أنفسهم لملنام أحاديث ومنقناهم كل ممزق ؛ 
إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) 

وقد ة كر امفسرون من عظمة تلك الحنات أن الرأة كانت 
تحمل مكتلها على رأسها وتمر بها » فيمتلى' الكتل من أنواع 
الفواكه من غير أن تمس بيدها شيئاً . وذ كروا من طيب تلك 
البزدة أنه لم يكن برى فها بعوض ولاذياب ولا برغوث ولأ حية 
ولا عقرب » وأن الرجل كان عر مها وفى ثيابه القمل فيموت 
من طيب الهواء . ود كروا أن تلك القرى الظاهية كانت تتواصل 
من انين إلى الشام » فإذا سافروا فيها لمتاجرثم تون بقرية 
وبميلون بأخرى » وكلا وساوا إلى قرية وجدوا فبها الياء وازروع 


«ؤلئات ابواستال فيب الرصمن الراذمى يك 
فى تاريخ مصر التو 
سلاف 
تاريخ الجركة القرمية جزء أول ( عهد الل الفرنية ) 50 


١‏ اسمس سبي بي يبي يج حا 


تاريخ الحركة القومية المزء الثاى 7 
( من الجلة الفرنسية إلى ولاية مد على الكبير ) 
عصر حمد على ؟ 
خلناء خمد على وعصر إساعيل فى جزووين ” 
التورة” العرابية و" 
مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال 3 
4م وما 

ملق كال 

تاريخ مصر القومى من سلة ١850‏ إل سنئة ١٠١ 0 3١١6٠١8‏ 
تخدفريد اوموذ ح ولول ل 


و ش عدلى باشا بالقاهرة 
تفرم 'لجموعة القيين من العلتب العر بر 


والأشجار » فلا يحتاجون إلى حمل زاد من سبأ إلى الشام . 
والفرآن الكريم يشير مهذا إلى أن عظمة هذه الدولة كانت قاكة 
على أساس التجارة وتقلها بين تلك البلاد » كأ-بشير يقوله : 
( بإعد بين أسفارنا ) إلى أن زوال عظمتها كان بسبب انتقال زمام 
هذه التجارة من أبدى أبنائها ».وكل هذا يتفق مع ماوصل إليه 
عاماء التاريخ في عص رلا » وثم ل يصلوا إليه إلا بمد الكد والتمب 
فى كشف ما تركته هذه الاولة من آثار » وى محاولة قراءة 
مادون فها من حوادث وأخبار » وك للترآن من أمثال هذه 
المجزات الملبية ! 

وكان سبب انتقال التجارة من أيدى أبناء هذه الذولة حول 
طريقها من الير إلى البحر » فأحدث ذلك أثراً كبيراً فها » 
وجملها تمجز عن حفظ تلك السدود ومهمل شألها » وكانت 
خائتها بإنبيار ذلك السد العظم » سد مأرب الذى أشار إليه 
القرآن الكرم 5 


( يتبع) قبي المثمال الصعيدى 


مر لات مثار هر 


0 
الطفل من المهد إلى الرشد للأستاذ محمد حلف الله 7 
الحا بأمس الت للاأستاذ عبد الله عئان 7 
من أدب الفراعئة للاأستاذ محمد صابن 6 
مادى" السياسة المسرية لمالى عمد علوية باشا 
اليا للأستاذ بدرطان ٠‏ 
بالأمراض التناءلية وعلاجها 0 
للدكتور بوسف عبد العزيز حمودة 
قمبية الفلاح للآنة ابئة الشاطى' ١‏ 
فى الطريق للاستاذ ابرعم عيد القادر الازّف 0 ٠١‏ 


ية الزرسالة 


“ىق دذى مهو دوستتيان 
8 - كما 
للاستاذ حسن فتحى خليل 


سم سر وهم 
رك 7 
١ح‏ شام ولو وأسلوير 


ولدبواوى تمرحو وجول انمه 6 
وتلق دروسه ببلدة بيفتو أولاً ثم ببادة روان . وأمضى ف دلادع 
مقاطعة تورمائدى أسيد ستى صباه وشبابه » حرا طليَقاً بمد 
دراسته اليومية ؛ كطائر سعيد . وكان مهم بالطبيمة الساحرة 
فى تلك القاظمة حتى انطبعت فى ذهنه صور كثيرة من حياة 
الفلاحين الحيطين به 


وفى عام 17١‏ التحق باليش الحارب وانثمر فى ميدان ' 


الحرب كغيره من الشباب حينئذ » وعاش فى محيطها وتشيمت بها 
نفسه » حتى إذا ما وضمت المرب أوزارها ذهب إل باريس 
والتحن نوزارة البحرية أولاً كوظف صغير » ثم اتتقل منْها إلى 
وزارة العارف . ركان فى أشد الإحتياج إلى مرنيه المسكوى 
ليقتات منه حتى تسمح له الظروف المسنة التى تؤهله لآن يبدأ 
حياته الادبية الى عاهد نفسه على يدها منذ زمن. بعيد 

وقد هيأت له تلك الوظيفة أن منعاظ يليقة الموظفين + وأن 
يطلع على خفايا حياتهم 
كان ينظر مها إلهم كانت بشعور ميج من امه «العفرية. 
وانتقشت تلك الصور فى ذهنه حتى انسابت من قله ؛ وظهرت 
وأنحة جلية فى قسصصه 

وقد صرفته قوة بنيته وحبه لبو والميث الثرقين فى يداءة 
حيانه عن مطالمة الأدب » قل يجهد نقسه فى ذَلِك المفمار الإجهاد 
الكاق لأديب ناثى" يحاول أن يكون نفسه . غير أن تلك الحياة 
الى كان يحياها قد أشافت صوراً جديدة إلى تحاربه إذ اختلط 
بالجتمع الساخب وانثير فى ملاهيه . وأول ما يتبادر إلى الذهن 
أنه كان مندفماً نحو تلك إلحياة اللاهية ليكمل منها ضور لأديه ؛ 
ولكن الحقيقة أنه إنما كان مندفما نحوها لك يشعر نفسه بأنه 


الفلا أسلويه. 
وكل أحواخم ؛ ولكن تلك النظرة الى 


يميش الميشة الى ترضى جسدء وتشبع رغباته الجامحة .تقد كان 
قوى البنية » مفتول المضلات » حا للرياضة وخاصة التجديف» 
جريكا لا باب إنساناً 

كان فاوبير أياء النكرى ؛ إذ هر الذى أخذ على عاتقه أن 
يدخله إلى دنيا الأدب . ونحت سيطرنه بذل مويسان كل جهده 
لآن يرتفع بأساوبه إلى امرتبة الى تؤهله لأن بكون شاعياً يدا ؟ 
وكانت هذه هى منتهى آماله . كان فلوبير يحدثه دائمآ عن كرامة 
الفن وواجبات الفنارن ؛ ؟ أنه عرس فى نفسه كراهته 
لبرجوازيين والسخرية مهم ومن اعتقادانهم العادة فى كتبه 3 
أخبرواعن ن أهل الأدب فى عصره وحدثه عنهم حديثاً مستفيضا ؛ 
وطبعه على الاستخفاف بكل أدب تخارى رخيصس »© ونصبحه 
بالجد والاهيام بتخويد كتايته » وجمل نفسه مثادٌ له يسير على 
متواله ؛ حتى أنه أشرك معه فى تأليف كتابه « بوفار وييكوشيه 6 
فكان يرسله إلى بمض بقع الساحل النورماندى ليعود فوقس 
عليه ما رآه, وما استولى عليه من إحساسات وشعور » فيرسم 
الطبيعة ك! براها دائاً وليتحرر من آراء زولا شبه العلدية الى 
كانت سائدة بومئذ » وأن مكو نكل اتصالانه بالطبيمة -فسب2©37 

وبذلك أحيا موبسان كل الصور النطبعة فى عخيلته منذ . 


طقولتة وصباء ؛ رجعل ينظر إلى الطبيمة عنظار صر يبح مسثقم 


سهل» وبدل قصارى جهده لأن يكون أسلوبه طبيمياكشاهدانه » 
من البالئات الروماتتيكية الشاهدة فى أسلرب زولا 
والمحسنات اللفلية كأساوب جونكور 

وكان بطلع أستاذه فلوبير على كل ما يكتبه فيصححه له 
وبرشده إلى طربق السواب . وأ مؤلفاته فى ذلك الوتت » 
وقت الاجتهاد والتحضيرهى قمة «الدكتور هير كاوس جلوس6 
وأ ماعيزها وشوح نظرية التشاؤم التى بدأ يأخذ مها موبسان . 
كا كتب فى تلك الفترة عدة مسرحيات وقسص وأشمار على 
المسرص . وتد جع ما أتجبه من شعره في كتاب هقير اسمه : 
١‏ جمرعة شعر 6 

وكانت تنك القطم الى نشرها إعا هى فى الحقيقة أقاسيص 


شعرية وبلاحظ أنبا بداءة طيبة للا جاء بمدها . وأهم تلك القماع 


ممتاممقز عممع01 جوم مأمجمم2 عدوزاد سبدلا عا 


: انر‎ )١( 


على ضفان الثهر © وقد رسم بها ذكريات غرامه وألبسها ثوب 
روماتتيكيا متحدثاً عن النرائ الحرة واللذات الحسدية . 

ثم نشر فسته المثمورة +5 عل هاناه8 فنحدت بجاح 
عظلما وتنيه الكل له وصعد درحات الجد وعاهد نفسه مندّ ذَلِك 
اليوم أن بكون 5 
أستاذه فلوير ٠‏ ومع أنه كان قد أخق تلك القصة عن أستاذه 
إلا أنه حين قرأها أجب بها أشد الإيجاب وهتأه علها . 

ومات فلوبر فتحرر موبسان من سيطرته الأدبية التى كان 
يفرضها عليه م وأضبح حرا فى ممتقدانه وسار فى الطريق التى 
ركعها لنفسه . 

؟ - أفلاره وآراره 

كانت لوبسان عين ثاقبة تلاحظ السور وحركامها بسرعة 
ذائقة ودقة آلة فوتوغراقية » فسرءان ما تنطبع لك المرئيات ن 
ذهنه فيشمق فى فيمها ينا حى سيشنها تام الحغم... فن 
سباحه إلى مسائه كان يجمع ويلاحظ كل ما يفيده فى مبمته 
الأدبية » ولذلك نلاحظ أن كتاباته ) نكن تظهر بمظهر التكتاب 
النفسيين ( السيكولوجون ) بل هى مقعطمة من الحياة إذ فيها 
ألوانها وأشكالها وحركاتها . 

وندرر قسصه على ناحيتين.؛ أولاها الناحية الرحة والياة 
الاجناعية المناخية الى كانت تشتهر مها فرنسا » والأخرى قصصه 
عن الريف النورمائدى وذكريات حياته الى قضاها فيه وحديثه 
اللذيذ عن الأرض والطبيعة والفلاح . 

وتثر جم كل مؤلناته فى تاف أطوار حيانه ونظريانه عن 
اجتمع ل نلاحظ السخرية اللاذعة . فى قسة 
#أثنده عل عاناد8 ل يترك فرصة سواء فى العربة أو المانة 
دون أن مهزأ الأشراف والطبقة التوسطة والراهبات . ثم ظهرت 
فى الحقبة الى تلى ذلك من حيانه إحساسات الرمة والشفقة . 
أما فى نهابته فكان النشاؤم ومشاغله ومتاعبه النفسية أوشح 
ما فى >كتيه فى ذلك المين . فأفكاره فى ارتفاعها واتخفاضها 
إنا نت تتبع ميزان حته الجسدية فى-قونها وه الها . 

كان أستاذه فاوبير يمتقد أن الفن” يخقف من عبء الخياة 
ويجملها مملة لينة » وم ييأس من تقدم العلوم ول يشكر بلدرغ 


قسصيا بدلاً من أن يكون شاعيا رغم عن إرادة ' 


النجاح » إلا أن موبسان الذى كان يستمع لتلك الآراء لم تكن 
لديه الثقة الكافية فى الحياة . قن مبدأ حيانه كانت فلسفته 
اليائسة التشائمة فوق المادة . فل يجذبه فكرة قاوود السليمة بقدر 
ما جذبته حكلة شربهور القائلة : إن لا سمادة على الأرض » 
وبالرغم من تسكرار موبسان لنظربته التشائمة فى قسص ه كثيراً 
ل نكن لتسئند على براهين قوية . بل كل ما فى الأمس أنه 
اكتهها بشمور صادق قوى . وكان يبعث ذلك النشائم نظرته الجردة 
إلى الهياة الواقمية . فشكان يعتقد أن الكون مجرعة متضاربة 


| متطاحنة من القوى » وأن الم لا بعطينا سوى فسكرة تغيلة 


عن هذه القرى بواسطة آلات أولية نافة فى بعضن الحالات 
فقط . وأنه ليس هناك أمل فى التقدم أر النجاح » إِد أن نظرية 
التقدم ما هى إلا نظرية فاثشلة » وأن الإنسان حيوان أرق قايلاً 
من يوان الأيجم . ولمل هذه النظاريات قد تياذها غيره من 
قبل إلا أنها كانت شديدة التأثير على شموره . وإنما يعود,ذلك 
إلى ضرضه الذى أضيب به ء حتى أنه أصببح يخاف الرسائل.التى 
تسله كا كان يفز ع من سلامات الود .والحية التى بظيرها 
أصدقاؤء » إذ خيل إليه أنبا محاولات اعتداء على حربته ,فهو 


يفسر نظريته هذه بأن هؤلاء الأسدقاء [عا يشمرون ْوَل حيس 


كبير فى حياتهم » فيحاولون أن يتماقوا بأهداب إنسان آخر 
علا ون به ذلك الفراغ 
السداقة والحب إتا ها نفاق وسراب» وأ السلة بين كل رجل 
وآخر معدومة » إذلا يمكن لأحدما أن ينهم الآخر نمام الفهم . 
وعلى ذلك يجب على كل قرد أن يكون وحيداً » ويذلك امتزجت 
رخبته.فى الوحدة بخوفه من الجتمع . ألا أنه فى وحدته كانت 
تنبيأ له خيالات بترثم معها أن هناك شبحا آخر يشاركه مجلسه 
فيبسث الكوف إلى نفسه ويدفمه دقنا حو الاختلاط بالأحياء 
الذن ل يمد ينهمهم جيداً . وقد راد ذلك التعذيب خرفه من 
الشيخرخة والوت . فكانت فلسفة التشام الثى يسير على 
هدها تدنمه إلى الثورة داتما . وأخيراً لم يحد منفذاً لهذه الخواطر 
والافكار الى تمج بها رأسه حى كان برخض أى متاقشات, 
أدبية ؛ وأسبح يعتقد أنه ليست هناك أية قيمة للاأدب وآنة 
نما يكتب تلك الاسطر لي يكتسب مها بمض الال 


. ع 01 
. وبذلك اصبح موربسان يعتقد ان 


عه 


وف عام هلها بدأ يفسكر فى الانتحاركا يتشح لنا من 
قسة عدناءنم,ه0جع' إذ مخيل فها انتحار قانونيا يسمح 
لليائسين أن بناموا إلى الأبد باسعين متاح الشمير . وقد طرقت 
هذه الفكرة غيلته كثيراً فى أيامه الأخيرة حتى ثم بتنفيذها » 
وكان حيتذ فى طريقه إلى المنون الذى أراحه من عناء هذه 
الدنيا وتفكيره الأسود فى كل أحوانما 
وعلى ذلك فاذا تديرنا حال هذا الشاب اللوقور الصحة فى مبدأ 
حياته » والذى هده امرض فى أخريات أيامه حي ساقه إلى المنون 
قبدأ يسمع نداءات الوت ترن فى أذنيه » أمكتنا أن نتشبع 
الننزات الصادرة من مؤلقاته فى هذه الأطوار 
م - تابر 
أ قلنا إن برغم من مظيره القوى فإن صعته بدأت تهدم 
منذ عام 1844 ؛ ثم ظهرت علية نوادر الجنون فى عام 1881 . 
وفى أول ينابر سنة 14815 حاول الانتحار فى بلدة ( كان) ولكنه 
نشل . وأدخْل مصحة الذكتور بلانئى حتى توفي فى 5 بوليو 
ستة 1858 وهو على حاله من النون 


ع - مولهام 


يستبر موبسان من أشبر كتاب الأقصوصة ؛ ويكننا 
أن نشمه الآن إلى زسرة التكتاب التكلاسيك ؟ إذ أن أعماله 


الصديق أبويكر 
للدكتور مد حسين هيكل باشما 


عنه » فرشا عدا أجرة البريد "5 مما داخل القطر 
و ١‏ ملما ارج القطر 
ملتزمة التدسر 
مكتي الريطز 
وةوشارم عدلى بقصر 
273 1113 ا 1 111 1 31 1 0/3/3 144 331 111 8 01 1 107 16 1 127 
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الرسالةٌ 


تدرس بالمدارس لأنها غذاء طيب للمقول - فى أعسريكا وألانيا 
تعتبر مؤلفاته من أثم مختارات الدراسة عدارسها . كا وضعت 
أعماله فى برامج الامتحانات العليا بفرنسا ؛ وقدمت عنه بض 
الرسالات كا جعت أعماله وطبعت كاها فى عاد كامل كأعمال 
قاوس وبازاك . فن عام 184 إلى عام 188.0 نشر موبسان 


حوالى ثلمالة أقصوصة جعت فى علدات م : 


سة1اهم1ا #عزااع1 'وهذ5لما8 2آ 
عتددا ع0 لوانت 

لنة مم١‏ ألا ,عالقا عوووعع8 ذا عل وعاومه 
سنة. لها العفأموط كمال 
حت 6 ١‏ 

سنة همم١‏ 411م0ده! و5كناعه5 وعبا 
مامه عاناع2 هآ 

أألام 15 عل اع عتامز نال وعامه0© 

سنة مها امع :و5 .از 
سنة 8#مه١ا‏ قراط عدصلا عل ععزوه؟ ع1 
سنة ١45‏ درم قا 
سنة وها 10 
سنةحهغة١ا‏ امع عمانأنام ]ا 
سنة نهدا 06 للقا8 ها 


كا نشر ست قصص طويلة .وثلائة كتب عن الرحلات 


واربع مسر سحيات .أ 
1 


رسن على ليل 


ا ا 3 341 ا ان ا ا ل ل 39 1 10 146 10 1414 1 1 3 3 13010 191 ا 3 1 
ظير حديثا 
الإزء الرابع من كتاب 
فيض الخاطر 


للا ستاذ أحد بك أمين 


من كل جزء من الأحزام الأربسة 86 قرش 
7 عدا أجسدرة البريد 
مله تشاره 
مكنيا ال رع ا ممم ب 
3 شار م عدلى بالقاعرة 
3131 جد عا اي الا 13 319 2 الا عاد لدع داز اما 1 34 111 اد لال اا اا د 10130 
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الرسالة به 


الفنون الجسعلة 


الفن ترتيب أجزاء متفرقة ترئيباً الحتياريًا حسب فكرة 
ممينة لتؤدى إلى غاية معلومة ؛ هى أن يخلق من تلك الأجزاء 
كلا واحداً : أو خلقًا جديداً بثير فى النفس عاطفة الجال . 
“فهو إذن إنتاج حر للجال » لا الخال الواقى لخسب » بل ميج 
من الخال الواقى والال الثالى . فلا بد من أن 'وجد فكرة 
مثالية عند الثتان يحققها ويعبر عنها عساعدة الواقع 5 ويتخد 
| الفن فى تعبيراته عن تلك الفكرة أشكلاً ختلفة هى ما نسميه 
بالننون الجميلة واءة ٠‏ لانةءط 5ع1 . ثالفئون اججيلة إذن » 
هى مختلف حالات الانفمالات الجالية التى يتفمل مها الفنان إزاء 
أشياء معينة » فيحارل أن يمكها ويعبر عنها » لي يتذوتها 
غيره 0 قيفه[ ساك انفمل هو 
<٠‏ والفن فى تمبيره عن هذه الفكرة يخاطب الحواس » 
لا الحواس كلها » بل هو فالراقع يمخاطب حاستين مها ققط م : 
السمع والبصر ؛ وعلى ذلك تتقسم الفتون الميلة إلى شموعتين : 
)١(‏ مايخاطب السمع وهى : الوسيق ؛ ( سواء أ كانت 
موسيق صامتة » أم يصاحببا غناء مفرداً وجوقة ) والشعر 
(ب) ما يخاطب البصر وهي : النحت والمارة والنقش7"© 
ولكن 3 هل الفنون جيمها على درجة واحدة من السمو 
(1)-هناك رلي آخن يقول بوجود. مجموعة ثالثة من النتون نخاطي 
الماستين مما « المم واليصر » مثل الرقص والخطابة , ولكن الراقم 
أن الرقس والخطابة ليا في ذاهما فنين مني الكلمة . فالرقس لم يستير 
قنا إلا اماخبة للوسيت له »م والوسيتي من أرقم الفنون الجيلة., وه 
فى المقيقة الجزء الفنى فى الرقس . أما حركات الرقس المنسقة للتزنة تفسسها 
تليست ننا . ويشترط فى الفن أن يكون نزيها يممنى ألا تكون له غاية 
أخرى غير التأثير الجالى . وقانون الفن هو « الفن للفن » . وذلك 
ما لا نمبده فى الخطابة . فليس الفصود من الخطابة إمجاد ذلك التأثير المالى 
أو نوليد عاطنة الجال فقط » بل إن لما غاية أخرى هئ إتناع الستممين 
يما برض له الخطيب فى خطبته » ومن هنا لا تعتير الخطابة فنا . وما 
يصدق على الخطابة يصدق على البلاغة » وقد قيل إنها فن . والبلاغة فن 
لو أريد بها جرد الدول الحسن - كم يقول كنت سد ولكن ليست هذه 
غايتها . نمم م إنها تولد فى الانان الماطفة الحالية 4 ولسكن ذلك لا يوم 
لأنها غرتسها الأساسى هو استخدامها للاقناع وغير ذلك ذهى ليمت فنا . 
أنظر فى ذلك : 
7 ,2 ,زصصةة .لما مأمعمععدز قل عننوتاتة :اودكا (1) 


.لازتاء اع 191 5 بصعئط بنك اع ندعط تاك ,تمع نط متفمتك .ل (2) 
,429 ,© معتهوامط ردم بع موجع _: مماممث! .11 (3) 


والرفمة ؟ أو يعمنى آخر : هل هناك فنون أرق وأرقع من غيرها؟ 
وإن كان الأعى كذلكء فملى أى أساس يمكن تصنيفها وترتيها 
إل فنون راقية رفيعة » وأخرى أقل منها ؟ 

لفد رأينا أن الفن هو الإنتاج الحر للجال ؛ ورأينا أيضا أله 
لابد من التمبير عن فكرة ما فى الفن ؟ فقاثون التمبير هو أثم. 
قانون عام مشترك بين كل الننون » وعليه يحب أن يقوالتصنيف . 
ذالفن الذى يكون أ كثر تعبيراً وأغنى فى وسائل تعبيره من غيره 
يكون هو الأرقى . وليست الفئون على درجة واحدة من تلك 
الحرية فى التعبير » قنحن جد مثلاٌ أن حرية التعبير أقل ما نكون 
فى فن العمارة ؛“والنان العمارى مقيد إلى أبدد حد ؛ يدم تتمتع 
الفنون الأخرى بحرية فى التمبيد أوسع من ذلك » مع تفاوت 
فيا ينها . كذلك مختلف قرة تمبير كل فن عن الآخر إزاء ثىء 
واحد بالذات ؛ فالوسيتى مثا يمكلها أن نصور لنا منظر عاسفة 
عنيفة تصورراً أبلغ وأعمق تما يصوره لنا النقش مثلاً » فعى تمير " 
عنها أحسن تعبير منه » وتثير فيئا من المواطف والووجدانات 
ما لا يثيره هو فينا إن تمرض للتعبير عن ذلك المنظر . كذلك 
يمحز النقش عن أن يساوى الشمر فى قوة تعبيره وحمق تصويره ) 
فهناك نار شمرية عظيمة نمجب بها كل الإيجاب » رشي فينا 
الماطقة الخالية كأقوى ما تسكون » ولكن النقش ‏ أو غيزه - 
يعجر عن تصوبرها فى مثل روعة تصوير الشعر لما . فتلا صور لنا 
دُرجيل فى قصيدته 7600:0536 18 «سورة رمزية مسخ عنام هاثل» 
لد مالشعين. ومالة فم متمس قدياه الأرض » ويلع رأسه عنان 
الماء 6 فأبدع فى تصويره "كل الإبداع ؛ وأثار إيجاب كل من 
قرأها . هذْء الصورة الرمزية ما ذا تثير فيها لو فر ض أن حاول التقش 
أن يحققها ويمير عنْها ؟ وأغلب الظن أنه سيخرجها لنا سورة 
غويبة تثير فيئا الشحك وتبعث على المزو والسخرية0؟ . 

وقد أجعت الآراء على القول بأن الشمر هو أرق الفنرن 
الجيلة » فهو يحتل السكان الأول نين سلسلة الذنون لأآنه أقراها 


على إلهاب النفس ء وتحرير الخيلة » والسمود بالإنسان إل أرق . 


الأفكار وأعاها .. ولا يكتنى الشعر بالتعبير عن الصور الحسية 
وعن العؤاطف الجياشة وتصويرها ما تفمل سائر الفنون الأخرى » 
بل يمتاز عنها ججيما بميزة أخرى عى أنه يكن أن يعبر عن المانى 


١55 -- 958 نيكتر ركوزان : الحق واخال والخير س‎ )١( 


4 الرسالة 


الجردة ؛ مثل فكرة 3 الله » وفكرة 8 الوطن 6 وغيرها هما 


يعجز عنه باق الننون ؛ وذلك لأن أداة الشعر الكلام » ويمكن" 


أن يؤدى الإنسان بالكلام مالا يؤديه بشيرء29. فكلمة 
ان » أو « الرطن 4 وحدها حمل من المعالى » وتثير من 
٠‏ المواطف والانفءالات والمواطر ما يقصر عن سمله وإنارته أى أداة 
أخرى من أدرات التمبير فى الفن 

ويِأخَذ « مل 4 على الشمر أنه لا يعرض علينا الشىء الراد 
تصويره صرة واحدة + أى أنه لا يعرض علينا كل الخطوط 
واللامح الخمالية الختلفة التى يصقها يحيث أراها كلها لآول وهلة 
بعضها يحائب بعص مثاما ترى ف النقس مثالا » إذ يك أن ننظر 
إل لوحه من اللوحات قترى كل اللامح العر عنها دئمة واحدة . 
الشعر يعرض علينا النىء الذى يصوره شيثاً فشيئاً على دفمات » 
وهذا نام من طبيمة أداة الكلام . فى كل بيت مثلاً بمرض 
علينا جزءاً من تلك اللامح ؛ ولا تكثل الصورة إلا بكال 
القصيدة . فهر من هذه الناحية إذن أقل متزلة من النقش . 
ولأن كان هذا عيياً فى الشير قانه مر جية أخرى منزة 
عتاز مها على غيره » وذلك حين يعرض لبمض المشاهد الى لا بد 
فا من التسلسل والتقايع حتى تستكل ظهورها . فالتقش 

فى المقيقة يعثل حالة معيتة وفى وقت بالذات ولا يمكن أن يعرض 

لاحالات الى تتثير ونتابع . فثلاً يككن للشعر أن يمرض لوصف 
عاصفة هوحاء عنيفة فيصور أولاً منظر البحر قبل العامقة وقد 
هدأت الياه وسفا الحو وسطعت الشمس » وقد أخذت سفينة 
صنيرة تهادئ فى رقق على صفحة اماء » م إذا بالمو يتليد بالميوم 
خْأة وبيج الأمواج وتضطرب وتصفر الرياح وتتقاذف السفينة 
حتى تفلها على أسرها وتدفع بها إلى صخرة عظليمة فتفقح 
فى جاتب السفينة ثرة كبيرة ندخل منها الياه » وتأخذ السفينة 
فى الخوص والركاب يصرخون ويجرون هنا وهناك وقد تملكهم 
اليأس والفز ع ؛ ثم طنى البحر على السقينة فابتلعها يمن علبا . 
كل ذلك يصوره لنا الشثر بسهولة فى قصيدة واحدة ولكن 
بمحز عنه النقش فى لوحة واحدة » فهو لا ككنه إلا أن بير 
عن حالة واحدة قط من تلك المالات المتباينة 

وهناك فن آخر لا يقل عن الشعر رفمة وسعواً وهوالوسيق 
فعى من أقوى الفترن تأثيراً فى النفوس وإيقاظ] للمراطف 


٠١ نفس المدر س‎ )١( 


وإهاباً الرجدان ؛ ويعكنها أنه تحمل ااروح وتتجاوز مبا العالم 
الواقى إلى اللامهاية . فمنصر اللامباية واضم جداً فها » ولملها 
فى ذلك تسيق الشعر ؛ وقد كادت تفوقه لولا ما فها من غموض 
وإمهام ؛ فتعبيرامها غير محددة عام التحديد » كا نرى فى النحت 
مثلاً ؛ فهو على المسكبس منها تماما يحدد موضو ع تعبيره بخطوط 
وانة لايعكن أن مخطثها ؛ مما جمله لا يبمث على الخيال ولا يحمل 
الروح إلى اللامهاية . ال الوسيتى ؛ وميزنها الكبرى تتجل: 
فى قدرمها على العبور بالرو ح إلى اللامهاية ؛ ما جمل بعص التاس 
يقرنها بإلدين لأنمهما يخاطبان القلب والمواطف ويسموان بالروح 
عن عام الواقع . ولمل هذا هر السر فى أن السيحيين يصحبون 
صلواممم الكنيسية بالوسيت. وت غير الوسيق ف المقيقة أقرى. 
من ا ونيقة ة بين أنثام الرسيق والقلال » 
حيث يمكن للوسيق البارع أن يلب بأفقدة الناس كيف 
شاء ؛ إن شاء أمكيم وإن شاء أبكم0 . وعلى المموم فهناك 
صلة "كبيرة بين الشعر والوسيتق . فالشمر يدخل فى الوسيق على 
صورة غناء ؛ فيحدد من-تعبيراسها وتصورانها 2 وهر بذلك يقتل 
ما فها من لامهاية . كذلك الشعر موسي الألفاظ » بس 
الإنسان فيه بأنغام موسيقية غير خافية 0 انك 
من تكرار بعض حروف معينة وتلازعها(") 
والخلاسة من كل ما سبق أنه ما دامت حرية التعبير.وقوته 
وعمقه وغتاؤه هى أساس ترتيب درحات سمو الفنون ورقبها » 
فانه يمكن تبماً لذلك » اعتبار الشمر أرق أنوائ الفنون الجميلة » 
وتليه فى ذلك الموسيى ؛ وعى خليقة بأن تسمو عليه لولا موضها 
وإسهاعها » .| إن كان ذلك يحمليا تمتاز عن غيرها باللانباية . ديل 
الوسيق التقش » فهر يكاد يجمع بين قوة تأثير الوسيق من 
ناحية وبين تحديد النحت من ناحية أخرى » فهو أ كثر تحديداً 
وإيضاحا من اللوسيق » وأ كثر تأثيراً من النحت . ويلى ذلك 
التحت وهو لا بكاد يبعث على التخيل بشدة ما فيه من التحديد ؛ 
وأخيراً ألمارة وهى أقل الفنون جميما فى حرية التعبير وحمقه 
أمى أبري: 
عكلية الآداب - اممة فاروق الأول 


(0) ل ذكر عن أحد فلاسفة الاسلام وهو الفارالي . أله 


عزف على آلة موسقية صئعها هو نفه نأضك الاين » ثم مزف 
تأبكام , ثم عرف تأنامهم ١‏ (8) من ذلك قول بشان: 
لم يطل ليلى ولكن لم نم وت عنى الكرى طيف ألم 


هناك موسيق نولدت من تدكرار اللام واليم والتون 


الرسالة -. 0 


ل الحدثون 


فى النصف الا'ول من الفرن التاسم عدر 
تأيف المستشمرفه ال ركايز ا اوور ول لين 
الأستاذ عدلى طاهر ور 
مسياام اوراس 

تابع التصل الرايم قعر - الهشاف 
إن طرق الساومة الى يتبمها الصريون فى معاملاتهم 
تشايق كثيراً من لم يتعودها . فمند ما يستفهم العميل عن من 
سلمة » يطل مته التاجر أ كثر مما برجو كسبه . فيسقكار 
الشترى السمر ويعرض على البائع نصف البلغ أو ثلاثة أرباعه 
فيرقض التاجر ؛ غير أنه يخفض سعره ؛ فيعرض العميل يدوره 
وجاك و1 ١.‏ وتهو الأنازمة حلذا سى يماد إل شير 
وسط فتتم البايعة . وأعتقد أن السانحين الأوربيين يذمون التجار 
الصريين بير حق » وذلك بعد أن محتقت أن أ كترم لا يكسبون 
أ كثر من. واحد فى ألاثة . ويممد من يجد سلمة توائقه ويبني 
اقتناءها بئمن زهيد إلى الساومة مع التاجر طوبلاً . فيصعد 
إلى مسطبة الدنان ويستريم » ثم يحشو شبكه ويشمله ثم يبدأ 
التقاش الذى يستمر طويلاً . وقد يقطع التاجر أو المميل 
المبايعة بأخاديث قير مناسبة كأنه عليم على ألا يناقس فى الأمس 
أ كر من ذلك . ولا تلبث الساومة أن تعود . وبتناول خأدم 
النميل من التاجر بعد إهام الصفقة وانصراف سيده » نفحة 
ضنيرة من الال . ولا يتردد الخادم فى طلي هد النفحة إذا لم 
: يقدمها التاجر من تلقاء نفسه . ويقام'فى أغلب أسواق القاهرة 
مل ايدات فى أيام محددة مية أو صر تين فى كل أسبوع. ويتولى هذه 
اللزايدات دلالون يستأجرم أسعاب الشأن من الأفراد أو التجار . 
.ويرفع الدلال البضاعة فى يده معلتا الأسعار ويصيح : حراج 6 


وكثيراً ما يعمد أفراد الطبقة السفلي عند ام صفقلت بأبخس 
الآثئمان إلى الصياح والإشارات » فيظن من يجهل اللغة العربية 
أن طرق الساومة يتشاجران وأن النضب قد بلغ منهما أشده . 
وقد يست يستفهم المرء عن من ما ببيعه الفلاحون فيقولون تقبله 
2 هدية 0 واثقين أن الستفهم لن يستفيد من قولحم هذا 
الذى أسبح من لدو الحديث . ويكرر الفلاحون قولم هذا 
عند الاستفهام مة أخرى ؛ غير أمهم يطلبون على العموم 
أسعاراً بإهظلة 

من المل أن أذ كرججيع الحرف الشائعة هنا . وأسعاب أنم 
هذه الحرف : بائع الأجواخ وهر يبيع أقشة اللابس أو الملابس 
الجاهزة , والأسلحة ؛ ويطلق عليه ىكلتا الحالتين اسم (التاجر) 
فقط . والجوهرى والسائع وهو لا يشتثل إلا حسب طلب 
عملائه . وبائع المردوات ( الكروجى ) والتحاس والحياط 
والسباحٌ واارفاء والحباك والمقاد وبائع الشبك ( الشبكثى ) 
والمطار وهو يبيع الشمع أيضا » وبائع التبغ ( الدخاختى ) وبائج 
الناكية ( الا كياتى ) والتقلى وبائع الشراب ( الشر بتلى ) » 
والزيات ويبيع مع الزيت الزبد والجين والمسسل عه 
والزار والثران » ويرسل إليه اكيز واللحم للثى . 
فى القاهرة مطاعم عديدة يطعى قبا الكباب وأسنان غختافة 
أخرى ؛ ولكن قاءما يتناول الناس طماميم فى هذه الطايم وإعا 
برساون فى طلب ما يازمبم حين لا يستطيعون إعداد الطمام 
فى متازهم , وكغيراً ما يتناول التجار غداءثم وعشاءثم من هذه 
الطايم . وبوجد أينا عدة دكا كبن لستع القطير وغيرة وبييع 
الفول المدسى . وقد وسقت هذين الطمامين فى فصل سابق . 
ويتنارل أفراد الطبقة السفل ظامهم عند ( الفطاطرى ) أو 
« الفوال 6 


 )1(‏ فعل عترون مم ابراهم عند ما صرح الأخير برغيته 
فى غزاء مفارة المكفلية وحقله . أنظر سفن السكرين ؟؟ - 9١‏ : 
لايا سيدى اسممتى ء الحقل وهبتك إياه . والفارة الى نيه لك وهينبا . 
لدى عيون بنى شعي وهبتك إاها ادفن ميتك .» ونأل هنا عادة منماً الحبد 
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بباع الميز وامغر وغير ذلك من الاأطسمةفي الشوار ع ٠‏ 
وينادى الباعة التجولون نداءات غريبة تستدن الذك. 
فيصيح بائع الترمس . 2 مدد يا أمبانى © ؛ ويمتى مذ القول 
إما الاستعانة بالشيخ الامبانى وهر ولي مشهور مدفون في بلدة 
اميابة على الشاطىء الشربى من النيل جاه القاهرة » وينيت 
بحجوار هذه البلدة أجرد الترمس ؛ وإما الإشارة إلى أن رق 
اميابة لذيذ الطم يقل مدد الامبابى . ويصيح بائع الترمس 
أيضا : د ترمس آمبابه يثال الاوز » أو يقول : «ياما حلى 
بو" البسر 6 + ويفى هذا الدداء الأ علنا سم ف غير 


الأرياف إلى طريقة إعداد الترمسى لل كل , إذ أنه يتقع فى. الما 


ومين أو ثلاثة لتزول مرارته مم يثلى وبوضع بعد ذلك 
فى قفة من الحوص تسمى : ( فرد ) مخاط عليه ويقذف به 
فى النيل » حيث بترك ومين آخرين أو ثلاثة يتقع ع ناكية. ١‏ 
وبعد ذلك يحذف ويقؤكل بارداً بمد أن يضاف إليه بمض اللم.. 
ويصيح بائم الليمرن : < الله مهونها يالدون »© وكثيراً ما ينادى 


ازسالة 


على الب لب «عبد اللاوى» ؛ وبذر البطيخ : « با مسلى الثليان 
بالل 6 أو عادة : 9 الاب الهمص »© ء ريتادى بائع « الحلاوة © 
وتصتع مرى تفل السكر الممزوج ببعض عقاقير نداء عيبا : 
2 بمسمار يا حلاوة 6 . ويقال إن بائع الحلاوة يكاد يكون لصا » 
إذ أن الاأطفال والخدم يممدون إلى سرقة الا'دوات المديدية من 
الما كن التى يسكنونها ليستبدلون مما الحاوى . ويصيح باتع 
البرتقال : «عسل با برتقال عسل6 ويستممل بائع امغر والفا كهة 
نداء مشامم؟ ؛ ويصعب على الرء أحيان ممرفة ما يباع ما لم يتبع 
قاعدة أن ما بباع هر الأقل جودة ؛ فقرهى جيز با عنب إها يشير 
إل بيع الحيز الى بقل .عن المنب :جودة .. ويستعمل بائع الورد. 
نداء فريدأ : 3 الورد كان شوك من عرق النى نتح 4 ؛ ويشير 
هذا إلى معجزة تنسب إلى الرسول . وتباع زهور الحناء الزكية 
بقولمم : 9 رواب المنة يا تمر حنة 6 . وهناك نوع من الأنسجة 
الفطنية تصنع على آلة يحركها ثور . وتباع يقولهم : « شثل 
التور يا بئات 6 عيك طاشر ثرر 


ومت وا ب تطجع تع مرق دفر خدت كد 2 تدعق لبج ااا وج ا ف 


نسحتت 


٠ 
ش٠‎ 
ظ‎ 


للريس مم يا كثاب 


للدكتق ر حسدن عان 


قا و3 اقتتتر اموق لتقت و 


مدوس التاريم الحديث يتجاممة قاروق الأول 


وهر أول كتاب من أوعه ظهر فى دصر بالاغة العربية . وهو | 
خلاسة لمش الؤلفات الأورويية مم الاسترشاد بعش ما كعبه 
علماء المادين في الرواية والحديث ؟ 5 أضاف الولف بعش الأمثلة 
الى عرضت له فى أثناء بحوله التاريخية 


ومن النسخة ١8‏ قرشا عدا أجرة البريد 


ويطلب من مكتبة النوطة للصرية 4 شار ع عدلى باشا بالقاهرة 


يعيحيس وبودودة وت جحل محيمتت: يسيك تتوص تو توحما جواطتتتبهرة بجر يععوصة لتحي عتمميحيدج مهي 


:نم1 اقتف توق ار 2 ات عالق جتعقط تعجر 


بتكي اتح تع وتيجيصت جتحت جب بمتوصيم: وتجمتوجا امجبج م تبي بر ستجي 


0 


تح تعتمت بندلك لحف امشحططف شستمية الستسارة بلق الدشماط لاجد الوم 
.كا قا 
نا ثارساه 
رع عع الاصهى فى العليل الأفسى 
تألف 
ونس الرغز رى 
قال الأستاذ اكير عباس مود المقاد فى مقدمثها : 
لاساجة باللكائب إلى سبب برحم إليه وهو يقدمقمبته 
لفراله بمد أن يكفل لم امزيتين فى كل كتابة لا فى "كتاية 


القصة وحدها وها : صدق الرواية عن الحياة » وحدن التثيل . 


لمارواه : وكلنا الزيتين بيئة فى قمس الأستاذ حبيب » 


تطلب من جيم السكنبات وها ثمائية قروش 
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انساة له 


م م» ٠.‏ 
عصرم ابر قيار 


الوظيفة ... 


[ حيف كنت مدرساً ] 


للأاستاذ على شرف الدن 


مسج 


ع القاجز الشميب 


تذفن اله وهو عو 
لي 1 


نين الْعَيْن وَهَْىَ ريف 


كيه الكائل الكنيف 
كل" سق بل للين 
تمبو إلى غصنها الرتريف 
ف دعا الأترد التنيق 
كأنها زمره لخر بف 
بيك ين طفن الأليفر 


وراد ف لجل عَن (عَرِيني ) 


وَيدَعِى انم - وَهرَ خأو باد الطْزْل والطريف 

وَأَنتَ 7 كل عَرَاءٌ ديك الكازي السر بت 

لاتز ف السّذق نك قل والكذب يشيتة السَِّيف 
انا لا 

20 . 5 400 . ع وم اه 

ميل" لذى حرة الجر فيا وَذى جد عيوب 

ع ل - 

أجروأ عام درميعات تضيق ابلح وغيف 

عو 4 ا وساب ل ا 0ه عم كه 

حت الضرورئ وهو حم”- ضح بن حَِيبه النظيف 

مي سام ما م 0-6 2 
وَإن.شكا لم عبد تتميماً 32 ذى الركاتب الططنيفب 


وَالْمَئْ كاطراب فيه أت 


ار مامه 


إن اشر 4 في الافوف 

ى اليسَاط ت كالشيوف 
الكنيف 
ل سبق رديفٍ 


عل يشم للم وم 


وَضْفت بالمبنصر 


سارل دو ولمر 85 


إنى أود أن أرقد على مقربة درل الماء كااء 
الفنك ء لكى أنظظم قسائدى الروحية فى جو من الطهارة 

وأن أ كرون راقداً بجوار أجراس أصنى إلى أناشيدها 
الهيبة التى تحملها الرياح » سابما فى أحلاى . 

حين أطل من علي » وقد ذئنت على راحتى » 
سأشاهد المال فى مستعهم ينشدون الأناتى ويلنطون » 
وسأرى الدالحن والأجراس » وصوارى الدينة » والماء 
الترامية الأطراف التى يجملنا نفكر فى الأبدية . 

نا 

أنه لبديع أن لرى » خلال الصباب » النجم” حين 
يتلل فى زرقة الماء » والسباح فى النافدة . 

وأركف ترى أنبار الدعان + ومى تتماعد إلى قبة 
الجوزاء » والقمر بنثر إشراقه الشاحب . 

سأرى الربيع والصيف والكريف ؛ وعند ما قبل 
الشتاء » بسقيمه المل » سأغلق الآبواب والشباييك لكي 
أشيد قصورى الخيالية الرائمة » نحت جنح الظلام . 

د عد يد 

حينئذ أهفو بأحلاى إلى الأناق الزرق ©» وإك 
لرياض ء واليتابيع الى تذرف دموعها على الرعى ء وإلى 
القبلات » والطيور الي تثرد صباحاً ومساء » وإلى كل 
ما فى الهوى من براءة الطفرلة . 

ولن تستطيع الرباح » عبما ثارت وعصفت بتوافذى 
أن ترفع جبينى من فوق مكتبى » 

لأنى سأاكرن ذاهلاً فى تلك النشرة الى أجدها حين 
أبث الربيع عشيقى » وحين أن ع مُعسا من فؤإدى » وحين 
أخلق جراً دافهه من خراطرى اللهبة. 2 ترجة 


عان, فلي عمل 


الركتور أعين المملرف بانًا 

فى ليلة الجيس ١؟‏ ينار لفظ العام الجليل الدكتور أمين 
المأون باشا نقفسة بعك مض طويل ححيةه عن الناس ومئعةه 
عن العمل ؛ فشن تعيه على جهرة العاماء والأدياء » من عقوا فضْله 
09 لعل والامةع وعافوا مكانه فق..الآدب.واكلق 0 وصادفوا فيه 
الرجل الذى لا يتغير » والعالم الذى لا يدت ؛ والمامل الذى 
لا يكيل . كانت حياته رمه الله كياة النبع السانى برسل حراليه 
الماء واتخلصب من غير هدر ولا دور 5 ثم نوفاه الله أحد 
مايكون ماشيا وأطيب ما يكون سممة . كان ضابط) مدتازاً فى القسم 
الطى اليش المرى ؛ ثم قفى بضع سئوات 2 الخرطوم 5 
ونا قامت المركة العربية فى الحرب الاضية انغم إلبها » وكان 
من العاملين الصادقين فسها,. م الختاره الخفور له اللك فيصل الأول 
كبيراً لأطباء جيش العراق »؛ فأدى واجبه الملبى والمسكرى على 
أنمل وجحه حى ارق يفل كقاءته وحسدن يألانه إل رنية 
نريق 5 م بلغ سن التقاعد ورجمع إل التاهية واشتغل بالبحث 
والتأليف فنفر مقالات ممتمة فى الخيوان والنبات والصطلحات 
العلمية والشوارد اللخوية ؛ ووضع فى الميوان فاموسا يمتبر جما 
فى بابه . وقد اتصف الفقيد بالوذاء والمروءة والاباء » فأحلته 
تييع هذه الصثات منزلة رفيعة بين جنيع من اتصاوا به 

رجمه الله رحنة واسعة وعثرى عنه أسرته وأمعه خير المزاء 
١‏ ح اي وار بين الطاع: والمهيايم 

فى المدد ؟١5؟‏ من عملة « الثقافة 6 مقال للاستاذ 
أحد أمين بك عنوانه ( فى الطريق ) . وهو مقال ينطرى على 
فنكرة دقيقة تستحن الإشارة وتستوجب التعقيب . فالأستاذ 
يظلهر فى كلته المجب البالغ من هذه الطاعة التى يحظى 
م 2 عسكرى الرور 0 ويذهب ف تعليل ذلك إل ادمالات 
شى ينتهى برفشها ججيعا : فليس لشخسية عسكرى الرور عنده 
أثر فى إيجاد هذه الطاعة » لآن هناك « من م شماف الشخسية 


ريسمع لقوطم فى الطري قكأقوياء الشخصية سواء بسواء “6 
وليس ل « قوةٌ القانون © , ولا للخوف من < المقوية 


© المنمية السربمة » التى يستبمها الإخلال به » أثر أبن 


فى تحقيق ذلك الخضوع العجيب . ولهذا يحار الأستاذ 
-- كا يقول -- فى بيان السبب فيتركه اقرائه . وهو يستعرض 
عتب هذا أواهر الأطباء الثى تخالف » وأواءر الواعظين التى ترد 
وترفض » ثم أواعر امعلمين » وأوامر المسكرى نفسه ‏ إذا جاوز 
الرور إلى البائعين والبائمات ‏ وأواعر التسميرة ؛ تلك الأوامر 
التى تبمل جيعاً ويجملها كل مأمور ما بحت قدمه ودير أذنه ؛ 
أو يحتال على التخلص منْها بألطف اليل وأتجب الحاولات ...* 
ويخلص الأستاذ من هذا إلى تقرير الحقيقة التالية ومى أن « فمل 
الأمر وحده لا يكنى فى التدفيذ » وإها يحمل على التنفيذ أعران 
متزجان أتم الأمتزاج » فعل الآمر ونفسية الآمس . فإذا كانت 
نفسية قوية وجدت السامع تتخاذل نفسه أمام الأعى » وأحس 
أنه أمام قوة "كيربائية هائلة » فاضطر إلى تنفيذ فمل الأأمس رغم 
أنفه 6 إلى آخر ما ورد فى القال 

ولفد ذات. الأستاذ فى هذا الموشع الإشارة إلى نقطة دقيقة 
كان ينبنى أن بوطد علما نظريته فى الطاعة ؛ تلك عى ( شعور _ 
الأمور ونفسيته ) لا حيال الام فى قرة شخصيته وضمقها » 
بل حيال الأ“ ننسه فى تفعه له أو ضرره ء وفى ميلغ إدراكه 
لهذا التفع أو الغسرر 

لمر يض لا يقرن أمى طبيبه بقوة شخصيعه أو ضعفها ؛ فينقذه 
أو يخل به بحسب ذلك . وإنما قرنه بمبلغ شموره الخاص إزاءه . 

ولتوضيح هذا تقول إن أ كثر الخالفة عا تقع فى دور 
التقاهة واللإبلال من 1أر ض ؛ حين يستروح المر يض نسم ألمافية » 
ويرى أنه جاوز ثمرة الداء وس من مطاعفايه . فقد يدخل فى 
وهمه إذذاك أن أواس الطبيب إنما مىمن قبيل الاحتياط والتوق » 
فلا عليه من خالفتها أو إمال الدقة فى تنفيذها » إذ الضرر 
فى ذلك يسير محتمل » إن لم يكن وها متخيلاً قد لا يتحقق له 
وجود . ولو عرف المريض ما جر عليه هذه الخالفة ونيقن سوء 
مثبتها » لا أقدم على خلاف الطبيب فى أ له » جل أو حقر . 
ومثل هذا تقوله قبا “برى من مخالفة أواهس الوعاظ والمملينٍ » 


هلللاسسا تك تب 
وأوامس التسميرة » وأواص المسكرى نفسه « حين يجاوز الرور 
إلى البائمين والبائعات © --- 

ويؤدى بنا تقرير هذه الحقيقة إلى إدراك السبب الذى حار 
الأستاذ فى بيانه فتركه لقرائه ... إذ أن مخالفة 2 عسكرى المرور » 
فى إشارته ممناها الوت الحقق نحت محلات سيارة قادمة » 
أو قاطرة ترام مندقعة 4 وطاعة أمسه م النجاة بعينها من موت 
محتوم والسلامة من بخطر ماثل يستشعره القلب وراه العين . 
وهل يتردد العاقل لحظة فى الاخديار بين سبيلين : أحدما مطل 
إلى للوت والثاى موصؤل بالسلامة تحفوف بالتجاة والمافية ؟ ... 

؟ - أبن السليظ فى «الساوور » 


يمول العلامة الكبير الأستاذ وحيد الأبوى فى إجاية له عن 
معنى السليط _ الزيت - : < أرى أن مته ما يقال له ه سلطة 6 
.... وقد بوهم هذا اللكلام أن نمة علاقة 
لفظية أو ممنوية بين الأسلين العربى والإفريجى ؛ وتسجيلاً 
رأبى فى هذا الوضوع أقول : 

جاء فى قاموس القرن المشرين ‏ الإتجليزى - فى شرح 
مادة 52120 مااخلاسته أن هذه اللفظة تطلق على سكي غذالى 
يتألف من عدة نبانات غير مطبوخة كاتس والمتدياء والأرول 
والرجير والبصل والطاطم وغيرها ... تقطع جيما وتعالج باللح 
والكل وأستاف التوايل ... 

وتمة تزع هن الزيت - إزيت الريتون-خاصة ‏ .وعصارة 
لبعض الأفاويه المروفة » «سبتعملان فى « تنبيئة ‏ هذا الإدام 
المشار إليه» ولذا يطلقعللهما |سم52128-011 أرعهأددعء0-لداد؟ 
فهذا كل ما وجدناه من علاقة بين الزيت الممروف ومدلول كلة 
-5138 . أما السليط فى اللغة العربية فهو كآ ورد فى القاموس- 
« الزيت » وكل دهن "عصر من حب © ولا يخرج إل ممنى 
غير هذا ... 

ومن ثم يقضح اتقطاع العلاقة في الممنى بين الأسلين العربى 
والأجنى » كا يتضح لنا انقطاع الملاقة الافظية بينهما أي » 
إذا عرفتا أن كلة 4داد5 الإتجليزية » و 51206 الفرنسية » 
و فاقاد5 الإيطالية بممنى ملح . وواضح أن كلة ( مسآطة) 
في لحجتنا المامية نحريف لأحد هذء الألفاظ الأحمية تسرب 


بفتحتين 521306 6 


الزسالة 19 


إلينا يحك الخالطة ؛ فعى لا تمت إلى الأصل العربى بأدنى سيب 
ومن الغريب أن الاستمال الجازى لمذه الكلمة جرى 
فى اللئة العربية وق غيرها مجرى متقارم؟ ؛ فن عات السليط 
عتدنا : الشديد ؛ والحاد من كل ثىء:؛ والرجل السجْتّاب 
( والرأة سليطة ) ... ويسمى الإتجليز أيام الشباب الموجاء التى 
ينقصها المنكة والتجارب 821200295 1 
على أن هذا التشابه الذى أوجدته السدفة الحض بين الأصلين 
- فى لنظهما وفى ممتاها الحقيق أو الجازى - لا يحول 
يننا ويين أن تقرر مام اتقطاع الصلة بننْهما ؟ إلا أن ”يثيت لنا 
أت الأدياء ثيل قاطع وجو غلاقة بين الأسلان الع رفى واللاتيق» 
وهذا مالا نستطيع الحزم به 3 
ابت أن نشير إلى أننا حاولنا تتّع اللفظ العربى إلى أصرله 
إن كانت توجد - ف اللفتين المبرية والسريانية ؛ ولكن 
نسمد السادز التى بين أيدينا الآآن على تحقيق هذه الرغبة ؛ 
فهذا ياب آخر للبحث نب ركه مفتوحا من يحسن ولوجّه ... والله 


مهدينا جيم إلى الحق . 
( جرعا) خرر هزت هرذ 
الول وال مول 


يذهب بمض عاماء الاغة فى كعهم إلى التفرقة بين 2 الرجرلة 
والرجولية 4 فيقولون : إن « الرجولة 6 مصدر يدل على تجرد 
الحدث وأما 9 الرجولية » فسدر صناعى يدل على الحدث مع 
الدلالة على معتى المروءة والاإقدام وحماية الذمار الى ٠.‏ وسلاون 
لذلك بأن زيادة الببى تدل على زيادة المنى 

ويذهب يمضهم الآخر إلى أنه لافارق يذهما » فتكلاها مصدر 
لا يدل إلاعلى جرد الحدث »ا أنه لا فارق بين الطفولة والطفولية » 
ويستدلون لذلك بأن مماج, الائة تذكرها دون أن تقصح عن 
فرق يدها ولو كان لنهت عليه . 

وأما قرلهم ( إن زيادة المبى تدلحلى زيادة المنى ) فذلك 
لبيان الثالب وليس عطرد ... 

فأى الرأين أجدر بإلصواب وأحق بالإتباع ؟ هذا ما أسأل 
قراء الرسالة عنه ولحم جزيل الثناء . على كرد التي 


15 ازأسالة 


« إشراقة » ولواله "الى تير 
فى سنة ١8‏ حملت « الرسالة © الثراء لواء دعوة من 
أكرم الاعرات » إذ بدأت تنشر على صفحاتها فصولا تعرف 
القراء فهها بالهضة الأدبية الحديئة فى الأقطار المربية » وكان 
من وراء ذلك أن رأينا أقلاما عم بية قوية تسممنا أصوات أسماها 
- الأقطار الشقيقة فى ميدانى النثر والشعر ؛ وكان من بين هذه 
الأسوات التى انيمث من فوق منير 2 الرسالة » صوت شاعي 
الشباب السوداق التيجانى يوسف بثير الذى لم عهله القدر 
فاستأئر به فى عام /ا155 عن خجسة وعشزين عاما استطاع فى أثنائها 
على قلنها أن يسممنا أغاريد مشجية من الششعر النؤدانى الحديث ! 
وقد قام الوجيه السودانى العروف الأستاذ على البرير بطبع 
* دوان الرحوم التيجانى « إشراقة » على نفقته الماسة وأهداه 
إلى روح ناظمه ؛ وصدره بكلمة للأّستاذ الكبير شمد تمود جلال 
عن قصته مع الشاعى ؛ وكلة للد كتور زكى ميارك عن الروحانية 
السودانية » وسيوز ع ريع الدبوان على ذوى الشاعى ومواطنيه . 
وقذ ظهر فما يقرب من ٠٠١‏ صفحةء ويحوى قصائد جيدة 
للشاعى فى الوجدانيات والاإخوانيات والوطنيات .والتسوف 
والرثاء ؤالوسف وغير ذلك . وشعر التيجانى يعتاز بسمق الفكرة 
ورصانة الأسلوب والإحاطة بالموضؤ ع والانتنان فى المانى » 
ولا تنسع كلة عاارة كهذه لتقصيل القول فى ذلك ... 
ومين ننتظر أن بان الديوان ماهر جدير به من الإقبال » 
وأن يمنى بدراسته والكتاية عنه أدياؤنا » فهو أصدق صورة 
للشعر الحديث فى القطر الشقيق ! مر الشر بام 
اللا لعن واهر م 
.كنت ونا لت ممجباً بأبيات المسّمَّة بن عبد الله القشيرى 
الى يقول ق مطلمها : 
حتنتإلى راء ونفسكاعدت مارك من ريا وشمبا 5 معأ 
وكنت أقف عند هذا الببت الذى يقول قيه : 
بكتعيت اليسرى فلءازجرتها ٠‏ عن الجهل يمد الحم أسبلتا سنا 
قأيخب كين اتفق لمذا الشاعى أن يبى بمين واحدة » ثم 
يمود فيبى يكلتا عينيه ؟! وكنث أتساءل :.هل يتفق هذا لكل 
الناس أم أنها حال خاسة لا تخضع لقانون ثابت » ولا يجرى على 
سنة مطردة ؟..: وأخذت أفكر تفطر لى أن هذا الشناعى قد 


يكون أعور » فيتعدير منه البكاء بمين واحدة » وبدا لى هذا 
الخاطر ممقولاً لولا اعتراض قام بالذعن » هو أن كون الشاعن 
أعور إإما هو محش افتراض لا يقوم على أسامن » ولا ينض 
على دليل . هذا من جهة ؛ رمن جبة أخرى هل يسكن أن تدمع 
المين الموراء حى يقصور بكاء الأعور بكلتا عينيه ؟ وأخذت 
أعث عما يدنع هذا الاعتراض » ويصحم ذاك الافتراض » 
وأخيراً دقفت إلى ذلك - وما توقيق إلا لله ققد قرأت 
فى 2 عبقرية عمر » للأستاذ الكبير الءقاد أن عمر بن امطاب 
رضى الله عنه سأل متمم بن نويرة » وكان هذا شديد الحزن 
لفتل أخيه مالك.: - ما أشد ما لنيت على أخيك م الزن ؟ 
فقال : كانت عينى هذه قد ذهبت فبكيت بالسحيحة فا كثرت 
البكاء » حتى أسمدتها المين الذاهبة وجرت بالدمع . ثم قرأت 
هذه الأبيات فى الجزء الثالك من شر ح ددوان الجاسة فوجدت 
التبريزى الشارح رحه الله يملن على البيت السالف بقوله : 
وإنما قال : « بكت عينى اليرى » لأنه كان أعور 

ويذلك سقط الاعتراض وصح الافتراس . والله أعم . 

ار الي تم نا 
الشعر وعامه: قارود. 

نمضت المركة الأدبية بالثثر اليب نهضة مياركة منذ يزغت 
شمس حامعة فاروق . ولا عرو فإن حيرية الأدب لا تنتشر 
وتكتّسب كاقال أستاذنا الكبير الزيات » إلا 2 مخالطة الصنوة 
من رحال الأدب ... وأنه إذا كان الاستمرار على دزاسة الروائع 
الآدبية شرورى لفان الملود» فإنه ولاريب يكون لذوى الفرائح 
الناشئة ضرورباً لاستكال الوجود » 

وإن أسدق شاهد على صدق هذه القولة الحمكيمة من صاحي 
« الرسالة 6 الغراء » أن روح الآدب قد تألقت مع إنشاء الجامعة 
الجديدة ؛ فكان من مظاهى هذه الهشة تكوين جاعة للشعر 
لأول مرة فى كلية الحفوق يشرف عللها مدرس الشربعة الأستاذ 
عبد النتاح البانولى » وبرأسها الشاعى حسين تمود البشيثى 

ولفد أقامت الجاغة مبرحانها الأول يدار الجاممة فى الأسبوع 
المافى » ألقيت فيه بم القسائد الجياد'. وسغوالى الجباعة إقامة 
مبرحانانها الشمرية تهرياً » وستختمها بمهرجان كبير يشترك 
فيه شعراء الإرسكندرية البرزون عيبم اتملاط البسي 


الفرقة امسر 


قلوا إن الفرقة الرسية ( القديهة ) ل تؤد رسالتها ». ول تتم 
بواجما » ول تفمل شيثًا مما خاقت له . والحن.أمها وقذنت جامدة 
فى مكانها فلم نتقدم خطوة راحدة » وكان ذلك راجماً إلى سوء 
الإدارة ‏ كا أعتقد - 

... وقالوا إن الفرقة الصرية ( الجديدة ) ستّكون مثلاً 
أعلى لنمضة بفن القثيل فى مصر بمد ما أدخل عليها من تمديل 
وتبديل ؛ وبعد ما اثير حوها من قال وقيل » فاذا فملت الفرقة 
الصرية الحديدة ؟ ! 

أشهد أنها قد أعادت فى الإعلان عن نضها وسلكت 
فى الاعاية.لأعمالحا كل السبل ؛ وللكنها وا أسفاه لم تسمل 
شيثاً غير ما كانت تممله النرقة النحلة العم إلا الدعاية ,., 
واللعاية تفط 

قدمت الفرقة فى الأسبوع المافى مسرحية ( صروحة الليدى 
وندرمير ) للكاتب الإتجليزى العروف أوسكار وايلد ومن تعريب 
الأستاذ عباس دونس وإخراج الأستاذ فتوح نشاطلى . وقد 
اشترك فى تمثيلها لفيف من مملى الفرقة نذكر منهم الأسائذة : 
حسين رياض وسراج منير وفؤاد شقين وفؤاد فهم » والسيدات 
زيب صدق ويحمة إراهم زإحسان شريف وسامية فهمى 
وغيرثم . وقد جاء الإإخراج غاية ف الإهان والْمعيل غاية فى القدرة . 
ولتكن السرحية - للأسف - بعيدة كل اليمد عن محتممنا 
فعى لا تلامه ».ولا دور حودائها فى مثل يبيثقنا . ولست أدرى 
اذا قدمت القرقة هذه السرحية الى لاتمت إلى أخلاقنا وعاداتنا 
بسلة ؟ ! أمحز الكتاب والؤلفرن المريون عن خلق الرواية 
السرية حتى تلجأ الفرقة إل أدب الغرب تستعير منه وتأخذ 
عنه ؟ ! أم ماذا ؟ ! 5 

نحن لا نمارض فكرة الترجة فى حد ذالها . وإعا نمارض 
أن تترجم للفرقة ( الصرية ) روايات لا تلام ولا تتفق مع الفلق 


الصرى فيكون تثيلها نوع من العبث لا يؤدى إلى 
الغرض القسود الذى من أجل تنفق هذه الأموال الطائلة . 
ومحن لا ريد أن لنتفص من محهود الفامين على أحس الذرقة 


25 ولا تريد أن تجمحدهم قضلهم » وأا نريد أن نشير عليهم 


إلوجهة الصحيخة حتى يتلاقوا الوقوع فى أخطاء الاءمى 
وأخيراً نتمنى للفرقة الصرية الجديدة كل تمدم وارتقاء 
كلذ واوير 


ليس أفسد للفن ولا أضر على البلد من مصيبة مصر بأدعياء 
كيراء فى الادعاء همرولوا سراعا إلى مسأ كز فنية فرضو! نفوسهم 
عليها بإلال ؛ ويا لشيمة الفن من أحماب أمال ! 

إن فى مصر قومى كْيرة فى السيما مبسّها ومثيرها ومديرها 
أمى واحد هو أن كل لاجر بريد الريم العزيز باق بض ماله 
مكونًا شركة سيمائية » ولف قممها.ء وعثل أدوارها » ويخرج 
أفلاما فارسا نفسه ( كفيان ) على الغمي ناسيا ( أو ) متناسي] ٠‏ 
أنه ينقسه الطبيعة الفنية.» والحاسة » والذوق ؛ والالهام 

لمت أدرى على من ألثى التبعة فى هذا القام ؟ ! أعلى الشمب 
الذى يلقف كل ما يا ليه لآن المما فن جديد ؟! أم طن 
أوى الآمر الذين يصر حون بعرض مل هذه السخافات على الناس 
فيكونوا بذلك قد جنوا على أذواق الجاههر وعلى رسالة الفن 
ق>ذانة ؟! أمر عر فهل يمكن تداركه قبل أن يستفحل ؟ ! ليس 
أملى مفزع سوى وزارة العثون الاجباعية ووزيرها أضر ع إليه 
فى أن بوجه عنايته إلى أمى الفوضى الضاربة فى الفن.السينائى 
ويحتث أصولما حتى يضمن للفن العانى أن بقم أبنيته على أساس 


عب الفتاع «ترف عبن 


فى القضية وقم + مركز أبنوب عسكررة أسيوط سنة 0448 
ند ميد اسكندر سند من اينوب حسه ثلائة شبور شغل ونمرامة 
٠‏ حجنبه والساريف لبيعه بترول بازيد من التسميرة مجلة 
٠‏ / *“اعلة ١9545‏ 
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